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رفم التسجيل : 


۹ الي 2 
je)‏ 
ود وره السياسى والضاری 

قأفريهًا 


د. وق عطا اساجل 


۱۹۸۸ 


تقديم 


« الأزهر منارة » ۰۰ نوصيف شاع بين جموع المؤرخين 
الذين تناولوا دور الازهر التنويرى سواء على المستوى 
المصرى آم المستوى العربى آم المستوى الاسلامى » وهو 
ٿو صف ف مکائه بلا el ys‏ ۰ 


بيد أن الغالبية العظمى من مستخدمى هذا التوصيف قد 
المعمورة الاسلامية مما تحسد فى تعدد آروقتة التى أوى 
هؤلاء » وهم لم يعوا بنفس الدرجة بالجاب الآخر من الصورة 
المتمثل فى ذهاب الأزهر » متمثلا فى Fle‏ » الى ثلك الگرجاء ٠‏ 

فقد كان هناك داثما » وعلى توالى الحقب التاريخة » من 
يمكن توصيفهم بفبالق من رجال الأزهر تخرج فى موجات متتالية 
مناطق كانت فى مسيس الحاجة اليهما ٠‏ 


وهذا العدد من مصر النهضة عن « الأزحر ودوره السیاسی 
والحفسارى ف افريقيا » والذى یسیم به الأستاذ الدكتور 
شسوقی الجمل أستاذ الدراسات الافريقية ف محمد البحوث 
والدراسات الافريقية يجامحة التاهرة يقدم جانبا من هذا الوجه 
الآخر من الصورة الذى لم باتفت اليه المؤرخون بدرجة LAT‏ 
من قبل + 
واذا كان المؤلف لیس Le‏ على « مصر التهضة » التی 
استضافته قل ذلك فى عددها السابع وکان تحت عنوان « دور 
مصر فى افريقيا فى العصر الحديث » » فان اهتمام « مصر 
. النهضة » بعلاقات مصر الافريقية فى العصر الحديث ليس جديدا 
على القارىء » فمن بين BH‏ وعشرين LET‏ صدرت من هذه 
السلسبلةً عالحت آریعة منها هذا الوضوع من جواب متعددة ۰ 
وكما طوف الاستاذ الدکتور شوقی الحمل فى عمله هذا 
الذی بين oo Laut‏ طوف بنا فى شتی آنحاء القارة متتبعا دور 
الأزهر فیها فقد کشف ق تفس الوقت عن آسرار جديدة لهذا 
الدور استخرجها من أضاير الأزهر أو شهادات الرحالة 
مما يضفى على هذا الكتاب أصالة علمبة حرصنا على قدر الامكان 
على توفيرها « لمصر النهضة » ۰ 
وعلى الله قصد السبيل » 
مركز وثائق وتاريخ مصر العاصر 


احتفل العاام الاسلامى والعربى فى عام ۱۵۸۲ بالعيد الألفى 
للأزهر » والحقيقة أن هذا الاحتال لا ينصب على المبنى 
الشامخ الذى قاوم الزمن والذی بر تفم الیوم على آرض مصر 
ترنو اليه الأبصار # od‏ الهم من ذلك الدور الضخم الذى 
قام به على مر العصور Ain‏ انشائه والذى نتتظر أن قوم به 
مستقيلا ۰ 

ومهما قيل عن الهدف والأعداف التى من آجلها آقيم هذا 
البناء الضخم ‏ كما ستذکر - فلقد كان تأثير الأزهر ورجاله 
على مر العصور عميقا فى تاربخ وحضارة المنطقة كلها والتى 
وصل اشعاعه وتوره اليها o‏ 

ولم يقتصر دوره على الناحية الدينية وهی التى اهتم 
بابرازها العلماء والكتاب dd) Aly‏ - لكن كان له دور_قوى 
وفعال ف المجال السياسى والحضارى لا فى مصر والعالم العربى 
فحسب بل وق العالم بأسره وق القارة الافربقية بصفة خاصة ء 


۷ 


وهدا الدور السیاسی والحضارى الافريقى هو موضوع 
هذا الكتاب ٠‏ ولا يمكن أن يدعى الكاتب أنه غطى كل جوانب 
هذا الوضوع ااضخم فلاشك فى أن الكثير يمكن أن لشف 
aie‏ النقاب ‏ لكن لعل هذا البحث فتح الطریق لابحاث 
عدة ب تقوم على الاحصاء‌ات والبیانات الدقيقة وتكشف التقاب 
عن الجهود الصادقة التى بذلها رجال الأزهر فى صمت وف تضحية 
فى أنحاء كثيرة من القارة الافريقية التى كانت ومازالت فى 
مسيس الحاجة للمزيد من هذه الحهود ٠‏ 

ولا برمی الباحث من وراء بحثه هذا أن يوق الذين بذلوا 
وضحوا حقهم من المدح والثناء — بقدر ما يهدف الی آن يدفم 
لزید من البذل والعطاء فالقارة مازالت رغم التقدم البارز الذى 
حدث مثذ الخمسينات من هذا القرق - ف حاجة ماسة للمزید 
من جهود وتضحیات آمثال هو لاء الجنود الذین تدربوا فى ربوع 
هذا الصرح منذ انشائه ق عام ayy‏ م وانتشروا يكافحون الحهل 
والخراقات والاوهام » ودعون الانسان فى کل مکان لیحتل 
مکانته السامية التی تميز بها عن ساگر الخلوقات دون ظر لحشسه 
أو لوه ويتمتع. بحقوقه الطبيعية التی داس Lede‏ المستعمرون 
وجردوه مثها ۰ 

والله ولى التوفیق 
لثدن - ديسمبر ۱۹۸۷ 


Jail النصسل‎ 


aaay AS LEL E IDET = REPTILE 


منف نشاته الى اليوم 
محتوبات الفصل : 


انشاء الأزهر » والهدف من ذلك ۰ 

مكاتته ف العهد القاطمی » والأموى ؛ والملوکی 
والعثمانى 3 

— نطوو نظام التعليم فى الأزهر والقوانين التى صدرت 
لذنك : 


١‏ قانون ۱۸۸۵ بخصوص من يقوم بالتدريس 
ق الأزهر ۰ 


۲ س قانون عام ۱۸۹۰ ۰ 


م قانون عام ۸ ٠‏ 


en 


. . اون عام ۸ °۰ 
ه ب قانون عام ۱۹۳۹ + 
٩‏ ب القادون رقم ۱۰۳ لسنة 195١‏ » ونشاط معهد 


البحوث الاسلامية » ومجمع البحوث الاسلامية 
ف ظله ۰ 


ف ve‏ جمادى الأولى سنة ۳۰۵ ه ( أبريل سنة ٩۷۰‏ م ) 
وضع جوهر الصقلى قائد جیش المعز لدين الله الفاطمی حجر 
الأساس للجامع الأزهر » وقد نم بناؤه فى ۱۷ من رمضان 
سنة 1 ه ( ۲۲ يونيو سنة ۹۷۲ م ) + أى أن البناء استتغرق 
عامين + ومنذ ذلك التاریخ غدا منارة للمسلمين + ولم pals‏ 
آثره على الناحية الدينية » بل كما سنری انه أصبح قلعة من 
قلاع العلم والمعرفة يغد البها الطلاب من شتى الديار والأقطار ء 


ويقع الأزهر فى الجنوب الشرقى من مدينة القاهرة التى 
بناها جو هر الصقلى على مقربة من القصر الكبير الذى أنشأه 
المعز لدين الله و تقش على دائرة القبة ما پلی : 

« أمر ببئاگه عبد الله ووليه أبو نسيم الامام العز لدين الله 
ul‏ المؤمتين صلوات abl‏ وسلامه عليه وعلی آباگه وآبناگه الاک مین 


۱۱ 


على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى وذلك فى مسنة 
ستين وثلاثمائة » 0 ٠‏ 

وقد eualts.|‏ ازذر J ge: sh‏ یه ) الأزهر ( هذا الا بو سب 
فقيل ail‏ الاق باه أول yl‏ ۳ جام القاهر ‏ ۳ ی وأ سيك 
col esl!‏ تیاه الى ال..یدة فامل.4 الزهراء شت اارسول اى 0 
4.1 وسام والتی نتسب اليا الفاءاميون » وذهب البعض الى 
أن هذا الاسم نسة الى كوكب الزهرة 0 ۰ 


وكان ناه بمدف أن OK‏ مرکزا للمناداة بمذهب 
السئة ‏ لكن الأمر يقتصر على هذه الناحية فقد أصبح 
الأزهر من الأركان الرسمية للدولة الفاطمية ۰ فبالاضافة الى 
الناحية الدينية كان يجتمع قيه الخلفاء بالشعب بوجهون Baths‏ 
وتدارسون فيه الشاکل ٠‏ وكان جوهر بجتمع فيه بالمسلمين 
ليعلن لهم الأوامر الصادرة من الحاكم بخصوص SEAN‏ 
التنظيمية للدولة الجديدة ٠‏ فالهدف من انشائه كان عدة أمور 
دشية وثقافية » وتنظيمية اذ بعلن الحاكم الفاطمى فيه اتجاه 
الدولة الدينى والسیاسی () ۰ 


(۱) دائرة انارق الأسلامسة د POAT Go‏ 
)1( عمد عل اش Sth‏ وكشاءون ؟ الأزه . فى ۱۲ ناما ۱ ۱۹۱6 ) 
س ۱۱۰ ۰ 
9) احمد محمد San‏ ( دکتور ) : الازهر فى آلف عام ( ۱۹۸۲ , 
من ۳۷ ۰ 


۱ 


ولقد cel‏ الأزهر ف العهد epee!‏ بنصیب کسیر re}‏ 
الحركة العلمية حيث كانت تعقد فيه حلقات لدراسة الدين 
واللعة » والادب » والقراءات » والنحو والمنطق والفلك ‏ كما 
كان مركز التعريف ببعض نواحى الحياة الرسمية فى الدولة 6 
فكانت تعقد به الاجتماعات الهامة وتصاغ الاتفاقيات الرسمية » 
كما كان مركن الاحتفالات الرسمية ٠‏ 


وقد استحلی الفاطسيون jv‏ هر خبرة فقهاء وعساء الشسعه 
وفضاتها واغدقوا عليهم المال والعطايا ونقلوا اليه كثيرا من 
الكتب من مجنلف oly‏ 6 وشجعوا طلاب العلم من البلاد 
الاسلامية الأخرى للالتحاق به 6 وكانوا بين الوقت والاخر 
يجرون توسعا فى مبانيه وآروقته » وخصصوا أموالا ثابته ged‏ 
على الأزهر وعلی طلاب» » ومنذ ذلك الوقت ونتيحة لهذا 
كبرى () ٠‏ 

ولا قامت الدولة الأدومة على أنقاض الدولة الفاطسية 
onl‏ شأن الأزهر وشجع الأمويون علماء الأزهر على ت رکه 
الجمعة شه ٠‏ 

(1) محمد سلیمان : دور الأزهر فى السودان ( ۱۹۸۵ ) ص ۱۰ 


۱۲ 


لکن عاد الأزهر دلاتنعاش ف العهد المملوكى » وعادت اليه 
مكاتته العلمية : فقد أعاد lL!‏ سرس خطية الجمعة 
بالازهر » وآوقف كثيرا من سلاطين المماليك الأموال عليه . 
وعادت حلقات الدرس التى كانت تعقد فيه » وعين مشرف لرعاية 
e Bye‏ كسا عين له امام يصلى بالناس فيه وتعددت أروقة 
الأزهر وأصبحت نفد اليه مجموعات من مختلف الأقطار 
الاسلامية نكل مجموعة منها رواق خاص بها ٠‏ 

وعادت للازهر فى هذا العهد المسلوكى مکانته للأعسال 
الرسمية ‏ فكانت تملى فيه المنشورات العامة والأوامر التى 
يصدرها الحكام > كما كانت لرچاله كلمة مسموعة فكان يلجا 
اليوم المظلوم يطلب تدخلهم لرفع الظلم عنه ‏ كما شغل 
علماء الازهر عدة وظائف dela‏ فى اندولة ء وهكذا eel‏ الأزهر 
مركن الحركة العلمية والثقافية والسياسية فى الدولة » واصبحت 
مصر بفضله بر آم العالم وینیوع العلم » كما ذکر ابن خلدون 
وهو آحد العلساء الذین وف‌دوا لصر وتولوا التدریس فى 
الأزهر () * 

وأصساب الدْز هر فى العهد الشمانی ما آصاب مصر 
وغيرها من أقطار العالم العربى من ركود فكرى وحضارى اذ ان 
العثمانبين عمدوا الى نقل أمهات الكتب الفريدة ق مختلف 


(ه) اين خلدون فى القدسة . 
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العلوم الى الأسيتانة  QD‏ على الرغم من ذلك فقد فلت للازهر 
مکانته فى علوم الدين » واللغة ٠‏ 

وقرب نهاية القرن السابع عشر الیلادی ( ١55+‏ م ) 
أنشنت وظيفة شيخ AN‏ وكان آول من أسندت له هده 
dibs JI‏ الشيخ محمد عبد الله الخراشی )"( ۰ 

ورغم مأ آصاب الأزهر فى العهد العثمانى فقد استمر فق 
رسالته لنشر الثقافة العربية والاسلامية لا فى مصر وحدها بل وفى 
أقطار آخری متعددة و وقد أظهر بعض سلاطين | لعثسا نين 
احترامهم للأزهر ليكسبوا على الأقل قلوب المصريين الى جانبهم» 
وليظلهر السلطان العشمانی آمام الصرنین با نه le‏ مسسلم 
مثلهم » وهو سنى مثلهم » ولذلك فهو لا يختلف عنهم فى اظهار 
احترامه و تقديره للأزهر + 

ویقال ان السلطان سلیم الأول بعد فتحه JB pal‏ خلال 
الشهور الثمانة التى قضاها lend‏ نردد علی الا زهر و خرس 
على آداء صلاة الجمعة فيه ويوزع الخيرات على مجاوربه () ۰ 


) ۱۱۷۸ ( على عبد العظيم : مشيخة الأزهر مند انشائها حتی الآن‎ CV 
۰ 6 ص‎ 

(۷) عبد العرير الشناوی ( دکتور ) : دود الأزمر فى الحفاظ على 
الطابع العربی pal‏ ابان المد العثمائى ص ۳۸ ۰ 

وقد ترجم له الؤلف وعرف به وبمؤلفاته ومکانته - المرجع السایق 
ص ۵۱ 6 ص BA‏ ۰ 


1a 


وقد كان الطالب يلتحق بالازهر - بعد أن يتعلم القراءة 
والكتاية وعلوم الحساب وغبره من علوم اار باضة وحفظ القر آن 
فى الساجد والكتاتيب الملحقة بها والمتتشرة ق مصر ۰ 


وكانت الدراسة a‏ الأزهر على نظام الأروقة 6 وقد تعددت 
هذه الذروقة — كسا سنشير ‏ لكثرة الوافدين على الأزهر طلا 
اعام سن مختلفه الأقطار da jell‏ والافرفية ٠‏ 


وكان الطلية يدرسون عن شيوخهم علوم التفسير . 
والحديث » والفقه » والأصول ء والنحو » والبلاغة » والفلسفة » 
والمنطق ۰ ولم تكن الدراسة سهلة يسيرة » ولم تكن حيساة 
هؤلاء الدارسين مرفهة » فقد كان غالبية الطلبة يعيشون حياة 
تقشف فى المأكل ولملبس والفراش ء lings‏ الفقراء منهم 
من قسوة الحياة ما لا يحتمله الا راغب ف العلم ومقدر 
لما يتطلبه ذلك من تضحيات ۰ فهم يجدون فى طلب العام 
والیذل من آجله سعادة وطمانينة » ويغنيهم ذلك عن متاع 
الدنیا وزیتها ۰ 5 

مرت السنون على الازهر وهو بودی رسالته العلمية 
هذه 6 ls‏ اليه الوافدون من مختلف الأقطار طلا Ak‏ علی 
dias Lite‏ وآساتذته » ویزداد ote‏ الو افدین Legs‏ بعد يوم 6 
ویعود منهع من سود الى بلاده حاملا أضواء المعرفة التى 


11 


اكتسبها فينشر فى موطنه الأصلى قبسا من هذا الضوء ويدفع 
ذلك غيرهم للحضور لمصدر هذه المعرفة + وهكذا أصبح الأزهر 
كعبة للعلم والعرفة بحج اليها ويستقر فى أروقتها من يريدون 
المزيد من العلم 509 


ولكن الأمر لم pats‏ على هذه الرسالة العلمية والتثقيفية 
والدينية بمفهومها الضيق فقد ألمت بمصر - بلد الأزهر ‏ وألم 
والرواد من رجال الأزهر انه ليس من العلم وليس من الدین 
ولا بتواكب مع المعرفة التى ينشدها الأزهر ورجاله ST‏ يقف 
للأزهر ورجاله والذين تثقفوأ بين ربوعه وف أروقته موقنهم 
الأحداث موقف cl‏ جين المشاهدين فحسب » ومن هنا كان 
الگزهر رجاله والمثقفون الذين نهلوا من منابع العلم فيه من هذه 
من الأحداث الهامة التی ألمت بمصر وبالعالم العربی » وبالمسلمين 
فى مقاومة الاستعمار والمستعمرين وق مساندة حقوق المواطنين. 
فى كل هذه الأقطار مشرب Je‏ ۰ 


وبرز دور الأزهر حين احتل الفرنسیون مصر » وق التعبير 
عن آمال الشعب والآمه حين استبد الحكام بالأمر منذ عصر 


1۷ 
(م ۲ - الازهر) 


محيد على » فكان للأزهر ورجاله دور واضح ق قيادة الحركة 
الوطنية ضد الاستبداد والاحتلال + وظل الأزهر يلعب دوره 
القيادى الى leg‏ هذا » وهو ما ستعرض له بالتفصيل فیما بعد ٠‏ 
لكن ما Lag‏ هنا هو أن نشير الى التطور الذى Hb‏ على الدراسة 
والتدريس ف الأزهر والمراحل التى مر بها SY‏ ذلك يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالدور الذى قام به الأزهر وأثره الحضارى ف القارة 
الافريقية بالذات ۰ 


كان الأزهر فى البدابة يمد الدارس الابتدائية والثانوية 
فى مصر بحاجتها من المدرسين فقد قام التعليم على أكتاف خريجيه 
خاصة قبل أن يتطور التعلیم فى مصر ويتجه لاعداد متخصصون 
فى مختلف الحالات ۰ 


وكان يقوم بالتدريس ف الأزهر نخبة من المشهود لهم 
بالعلم والمعرفة وبعضهم كان لهم من الصيت والشهرة ما يدفم 
بعض طالبى العلم من البلاد المختلفة لتجشم الشاق للحضور 
لصر للتزود بالعلم على آیدی هؤلاء العلماء فكان لهم تلامذتمم 
ومریدوهم الذين شدون خصيصا للتتلمذ عليهم ۰ 

وقد تطور نظام التعليم فى الازهر وصدرت Bae‏ قوانين 
للاصلاح نذكر منها : 

اولا ب قانون عام ۱۸۸۰ بخصوص من يتصدى للتدريس 
ف الأزصر : 


۱۸ 


صدر هذا القانون فى مشيخة الامام الشيخ محمد 
الممدى العياسى الذی تولى مشيخة الأزهر فى عام 
) ۱۲۸۷ ه — ۱۸۷۰ م ) فعكف على وضع قانون للتدريس ف 
الأزهر » وكان الأمر قبله قائما على أن من آنس ف نفسه 
القدرة على التدريس تصدى له » فألقى درسا بحضره شبوخه 
فاذا آذنوا له ظل قائما بها ۰ وبالطبع كان هذا الأسلوب 
يفتح ثغرات تى الوصول الى منصب التدريب فاندس بين علماء 
الأزهر من لا يستحق هذه المنزلة (۸) ۰ 


ویقضی القانون الجديد Ob‏ يعقد للمتقدم لوظيفة التدريس 
فى الأزهر امتحان فى احد عشر علما من العلوم المتداولة 
بالأزهر وهی : التفسير » والحديث » والتوحيد » والفقه »› 
وأصول الفقه » والنحو » والصرف » والمعانى « والبيان » 
والبديع » والنطق ٠‏ 

فلاید أن يكون التقدم لامتحان قد درس هذه الواد 
بالازهر وآن یلم بمصادرها — ویتقدم بطلب لشیخ الأزهر يبدى 
فيه رغبته ف الالتحاق بحماعة العلماء الدرسین - فاذا استوق 
شروط التقدم للامتحان يطلب منه اعداد درس ق کل من فنون 


(A)‏ انظر الجبرتی ؛ عجائب الابار » ج ۷ » ص هلالا ۳۳۲ © وكذلك 
على عبد العظيم : مرجم سابق » ص VEY‏ وما بعدها ۰ 


VA 


لمعرفة المطلوبة » وتشكل لجنة الامتحان من ستة من أكابر 
العلماء الموثوق فى علمهم » وتتعقد اللجنة فى بيت شيخ PSM‏ 
حيث يلقى الطالب الدرس المطلوب ويناقشه العلماء الحاضرون . 
فاذا اجتاز الامتحان سمح له بالتدريس » وكان عادة لا يسسح 
دخول هذا الامتحان ألا لعدد محدود لا نتحاوز Sale‏ ستة 
فى العام الواحد )( ۰ 
ثانيا ‏ قانون عام ۱۲۱ هب 1455 م : 

یرجم الفضل ف وضع هذا القانون الى الشيخ حسونه 
النواندى الذی تولی مشيخة الأزهر لاول مرة فى عام 
۳ ها ۱۸۹۸۲ م » فیادر بوضم قانون لاصلاح الأزهر 
وعاونه فى هذا الامام الشیخ محمد عبده ٠‏ ویقوم هذا 
الاصلاح على آساس ادخال sill‏ ¢ الحد ;42 مثل الحساب 1 
والجبر » والهندسة » وعلم تقويم البلدان ( الجغرافیا) » 
والتاريخ — ف الأزهر » كذلك وضع القانون شروطا لاتتساب 
الطلبة الى الأزهر ۰ 


esa ( هذا القانون شهادة تسمی ) الشهادة الأهلية‎ Lal, 
القانون‎ LST آمام ثلائة من العلماء برئاسة شيخ الأزهر » كما‎ 
۰ 1٤۷ على عبد العظيم : المرجع السابق » ص‎ )9( 


۲۰ 


على الأقل ويؤدى أمتحانه أمام لحنة من ستة من العلماء برئاسة 
شيخ الأزهر ۰ 


وقد شمل هدا التنظیم الذی وضع للأزهر نواحی الادارة 
والنواحی المالية 4 وغير ذلك من وسائل الاصلاح المتصلة 
بالتدريس ¢ والناهج والامتحانات ۰ 
الثا ب قانون عام ۱۳۲۱ ه ‏ ۱۰۸ م (۸ : 

صدر هذا القانون فى عهد المشيخة الثانية للشیخ حسونه 
النواندی » وقد آصبح يدير الأزهر بموجب هذا القانون 
مجلس عال من ستة آعضاء هم مفتی الديار الصربة » وشیخ 
الشافعية ۵ Its‏ 4 والحنابلة 4 واثنان من موظفى الدولة 3 
ويرأس المجلس شيخ الأزهر ۰ 


ونظمت الدراسة ف الأزهر فى ثلاث مراحل أولى » وثانوية» 
وعالة ومدة الدراسة 3 كل مرحلة منها al‏ سنوات 
ویمنح الطالب فى SiS!‏ الشهادة العالمية ٠‏ 


)+1( ان يريد تفاصیل ممذه القوانین برجم الى : 

حسن النواوى : وآخرون : قائون تنظيم الأزهر ۰ 

وكذلك : محمد الطيب النجار ( دکتور ) : الأزهر الشريف عبر عدة قرون 
بحث منشور فى مثير الاسلام ( مارس ۱۹۸۴ ) . 


1 


رابعا ب قائون رقم ٠١‏ لعام ۱٩۱۱‏ : 

يعتبر هذا القانون من أهم القوافين التى اهتمت بتنظیم 
شكون الأزهر والمعاهد التابعة له والتى افتتحت 1 المدن الهامة 
ق مصراء 


وقد حدد هذا القانون اختصاص شيخ الأزهر « Lust‏ 
هيئة للاشراف عليه تحت رئاسة شيخ الأزهر أطلق عايها اسم 
( مجلس الأزهر الأعلى ) » وآوجد القانون ( هيئة كبار العلماء )» 
وجعل لها نظاما خاصا » ونظم شئون موظفى الأزهر من حيث 
التعبین » والترقية » والأجازات > والتأدب » LS‏ نظم شروط 
صدور هذا القانون تشاعف عدد الطلاب اللتحقين بالازهر 
خامسا ب قانون سنئة ۳ مه 

جعل هذا القانون کل مرحلة من مراحل التعلیم الابتدائی 
والثانوی والعالى — أربع سئوات Lat,‏ بعك المرحلة العالية 
قسما للتخصص دخله الطلات بعد نيل الشهادة العالمية للتخصص 
فى التفسير والحدث و الفقه والأصول ‏ النحو والصرف 


۳۲ 


سادسا — قانون رقم £4 لسنة ۱۹۳۰ : 
برجم الفضل فى وضع هذا القانون للشیخ محمد مصطفى 
المراغى الذى تولى المشيخة عام ۱۹۲۸ م » ولكنه استقال ف 
عام ۱۹۳۰ لخلاف مع الملك فاد وحل محله فى مشيخة PSM‏ 
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى » وق عهده صدر القانون. 
المشار اليه » وقد عاد الشيخ مصطفى المراغى الى مشيخة الأزهر 
ثانية فى عام ۱۹۳۵ » وظل شيخا للأزهر حتى عام ۱۹4۵ ۰ 
والقانون Gil‏ صدر عام ۱٩۳۰‏ خطوة هامة فى طريق, 
الاصلاح » فقد اهتم بتزوید الدارسين بما هم ف حاجة اليه من 
العلوم والعارف الحديثة ٠‏ ویموجب هذا القانون آصبحت. 
الدراسة فى الأزهر على eal‏ مراحل )١١(‏ : 
١‏ الرحلة الابتدائية ‏ ومدة الدراسة بها آرم 
سئوات ۰ 
؟ ب المرحلة الثانوية ب ومدة الدراسة ها خمس 
Sig‏ + 
۳ # المرحلة العالية ‏ وقد انحصرت الدراسة فى ثلاث 
OLS‏ هی US‏ أصول الدين » وكلية الشريعة » 
وكلية اللغة da poll‏ # ولكل مناهجها الخاصة بها ۰ 


ay)‏ أحمد محمد عوف : مرجع سابق » ص TV‏ وما بعدها » وكذلك 
محمد الطیب النجار » مرجع سابق ٠‏ 


YY 


3 المرحلة الت لتخصصية — والتخصص اما : 
)1( تخصص ف الوعظ والارشاد ٠‏ 
( ب ) تخصص القضاء الشرعى والافتاء + 

( ج ) تخصص التدريس — ومدته عامان 6 وهو تابع 

على العالمية مع اجازة التدريس » ويقوم 

الخريجون بالتدريس ف المدارس العامة أو فى 

الأزهر الشريف ۰ وتخصص القضاء وهو تابع 

لكلية de til‏ » وتخصص الوعظ وهو ck‏ 

لكلية أصول الدين ۰ وق > > هذه 

will‏ کد Colin‏ یمتح الدارس شهادة العالمية 

مع التخصص فى الفرع الذى درس 43 ۰ 

(د) تخصص الفقه > cpl J poly‏ 2 وتخصص 

ال تشر والحدث 3 وتخصص التوحيد 

وا Gb‏ » وتخصص التاريخ » وتخصص 

البلاغة والادب » وتخصص النحو والصرف » 

وبموجب هلذا! القسانون انشئت الكليات الثلائة : 

أصول الدين ء والشريعة » واللغة العربية » وبذلك يعتبر القانون 


۳ 


GL‏ ميلاد جامعة الأزهر فقد أصبحت الدراسة فى فصول درامية 
بدلا من نظام الحلقات وأصبح نظام المحاضرات هو السائد ٠‏ 
ولابد من الاشارة الى أن الأزهر منذ انشائه منذ آکثر من 
ألفى عام لم يكن مكانا للعبادة فحسب بل كان آيضا مكانا 
للعلم والدرس والتدريس يتجمع الطلاب حول أعمدته مع 
أساتذتهم تثقفون وتعلمون وبناقشون فى شئون الدين واللغة 
وما يتصل بهما ‏ فالامر لا یعدو أن يكون مرحلة من مراحل 
التطوير ۰ 
lol.‏ — قانون عام ۱۹۳۱ > 
صدر هذا القانون فى عهد المشيخة الثانية للشيخ مصطفی 
المراغى وبموجبه ألغى العمل بقانون عام ۰ — وان کان هذا 
القانون لم بغیر كثيرا من النظام الذى كان LIB‏ بالأزهر لکته 
جسم القوانين السابقة فى قانون واحد شامل ٠‏ 
وأصبح التعليم بالأزهر آربعة أقسام : 
( 1 ) ابتداگی : وفترته ٤‏ سنوات يمنح الناجح بعدها 
الشهادة LS Yi‏ ۰ 
(ب ) ثانوى : ومدته خمس سنوات يمتح الناجح بعدها 
الشهادة الثانوية + 
( ج ) عال : وهو تفس نظام GLA‏ الوضح ف 
القانون السابق + 
Yo‏ 


ثامنا ‏ القانون راقم ۱۰۲ لسئة 1511 (۱ : 
oe‏ هذا القانون اصلاحا جذريا شاملا آعلی مكانة. 
الأزهر » وأضاف علوما عدة الى حصيلة العلوم الدينية والعربية 
لیستطیم رجل الأزهر أن يسهم بدوره كاملا فى جوانب الحياة 
المختلفة فى المجتمع الاسلامى بما توفرت له من خبرات ۰ 
وقد عمد هذا القانون الى تحقيق عدة اهداف نذكر منها : 
(1) أن يظل الأزهر أكبر جامعة اسلامية ۰ 
oe‏ وجه ۰ 
( ج ) أن يحصل خريجوه على قدر من العلم والمعرفة 
لا تقل بحال ما عن أقرانهم فى الجامعات الأخرى : 
يتميز بها الأزهر * 0 
( د ) آلا يتخلف الأزهمر ق محال اللوم الحديشة 
والتطورات السريعة التى طرآت وتطراً على مختلف 
مجالات العلم والعرفة المختلفة ٠‏ 
والقانون من ۱۰۱ مادة وقد رتب فى سنة أبواب : 


(۱۲) نص القانون موجود ق : الأزهر فى ۱۳ عاما » مرجم سابق > 
ص ۱۰۴ -5؟! 4 وقد صلل فى ۲۲ محرم ۱۳۸۱ ه )© پولية ۱۹۸۱ ) ۰ 


۳۹ 


البساب الأول : 
عبارة عن آحکام عامة ‏ تتعلق بمكانة الأزهر وأهميته + 
كما أشار الى طريقة اختيار شيخ الأزهر ووكيله ٠‏ 
وأشارت المادة isl‏ فى هذا الباب الى هيات 
الأزهر وهى : 


المجلس الأعلى للاز هر é‏ ومجم البحوث الاسلامية 4 وادارة 
الساب الثانى : 

بختص بالجلس الأعلى للازهر » فیتحصدث عن تكوينه 
و اختصاصاته ۰ 
الساب الثالث : 

عن oe‏ البحوث الاسلامية 4 وادارة الثقافة والبعوث 
الاسلامية ‏ فیتناول تشکیل مجمع البحوث الاسلامية » وهو 
من عدد لايزيد على خمسين عضوا من کبار علماء الاسلام > 
وتحدث عن الشروط الواجب توافرها فى عضو المجمع وعن 
اختصاصانه ومواعد أتعقاده + 

كذلك شرح اختصاص ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية ء 


XV 


الساب الرايع : 

عن جامعة الأزهر ٠‏ 

فتحدث عن اختصاصاتها ‏ وعن كلياتها وهی : 

۱ - كليات للدراسات الاسلامية ء 

ody all للدراسات‎ US - ۲ 

۳ - كلية العاملات والادارة ء 

۽ س LS‏ الهندسة والصتاعان ۰ 

ه USL‏ الزراعة + 

4 كلية الط ۰ 

وأشار الى أنه يجوز انشاء کلیات آخری‌آو معاهد عالية 
تابعة لجامعة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 

وتحدث عن ادارة جامعة الأزهر » وشروط القبول بكلياتها 
المختلفة وعن مجلس جامعة الأزهر واختصاصاته » وعن عمداء 
كليات الجامعة وطريقة تعيينهم » وعن مجالس الکلیات 
واختصاصاتها وهيئة التدريس بها وما تعلق بها خاصا بشروط 
التعيين والنقل والترقية ء٠‏ الخ ۰ 

كذلك حددت المادة yo‏ الدرجات العلمية التى تمنحه | 


YA 


جامعة الأزهر ومعادلاتها فى الدرجات الجامعية التى تنحها 
الجامعات الأخرى والشروط الواجب توافرها فى الدارسين الذين 
يتقدمون للحصول على هذه الدرجات العلمية ٠‏ 
ويختص الساب الخامس : 

بالمعاهد الملحقة بالگزهر والغرض منها » ومدة الدراسة 
بها وادارتها ٠‏ 


أما الباب السسادس : 


فهو يتعلق بالأحكام الانتقالية التى تسرى الى أن يتم 
تنفد هذا القانون والتى يحتاج لها الأمر فى الفترة ما بين سريان 
القوانين القديمة وهذا القانون الحدید ۰ 

كما آن المادة (qq)‏ آشارت الى اللائحة التنفيذية للقانون 
وما دحب أن تتضمنه ۰ 

وهکذاً نجد أن هذا القانون وضع ف الاعتبار أن جامعة 
الأزهر ليست جامعة دشة فحسب وانما هی جامعة دينية علمية + 

وقد es‏ هذا القانون أمام جامعة Pu‏ آفاقا عبدةٌ 
ومحالات Sto‏ ونشاطات متعددة  dary‏ آن كانت مقصورة 
على LS‏ آصول الدين والشريعة واللغة العريية — آصبحت تلبی 
رغيات الطلاب ف مخلف العلوم والفنون 6 وصارت je‏ 


۳۹ 


كليات الطب والهندسة والتجارة والزراعة والعلوم والترية » 
والصيدلة واللغات والترجمة » وأصبح لها فرع GL‏ شمل 
كليات العلوم الاسلامية : والعريية والانسانية » وكليات للطب 
والتجارة والعلوم ء 

وقد نص هذا القا نون على اتاحة فرص القبول للتعلیم 
بالمجان فى GLUT‏ الحامعة الأزهرية ومعاهدها للطلاب المسلمين 
من كل جنس وكل بلد » ووضع نظاما للدراسات الخاصة لطلاب 
البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية التحدة + 

وقد فصل القانون نظام ادارة الجامعة الأزهرية ونظام 
العمل بكلياتها وواجبات وحقوق آعضاء هيئات. التدريس بها » 
والدرجات العلمية التى يمنحها الأزهر وكلياته - بحيث آصبح 
الأزهر ق ضوء هذا القا نون ودی رسالته doled!‏ ى بالاضافة 
الى رسالته الدينية - کارقی وآعرق الجامعات العالمية ۰ 

وبالاضافة الى الحامعة الأزهرية تعرض القانون للمعاهد 
الأزهرية التعددة » وهذه المعاهد تمد طلایها بالثقافة الاسلامية 
والعرية الى جاب الخدمات والعارف التی یتزود بها نظرائهم 
فى الدارس العادية » ویتیح لهم الحصول على الشهادة الاعدادية 
ثم الثانوية » وتفتح لهم ا لمجال للاستمرار فى الدراسة ف كليات 
جامعة الگزهر أو غيرها من الجامعات والعاهد العليا فأصبحت 
لطلاب المعاهد الأزهرية فرص متساوية بينهم وبين زملائهم طلاب 


۳۰ 


مدارس التعلبم العام + ونظم القانون واللائحة التنفيذية طريقة 
ادارة هذه العاهد الأزهرية 4 و نظم العمل والدراسة ها » 
وشروط القبول » وقد تضاعف عدد هذه العاهد الأزهرية 
وأصبحت هذه العاهد Sie‏ قيادية للاشعاع no‏ وعلميا 
واجتماعيا + 


ومن أهم العاهد الأزهرية التى تطورت فظل النظام الجديد 
ages‏ البحوث الاسلامية : 


فقد كان ف البداية قسما یلتحق به الطلاب من الذين لم 

ولكن تطور الأمر فخصص معهد للطلاب الوافدين من 
شتی الأقطار 4s guns Vl‏ والافر شة ۰ 

وأعد للمعهد .بناء خاص أقيم على مساحة خمسة آفدنة » 
وآقيمت به المدرجات والفصول الدراسية والحمامات والملاعب » 
وأماكن للادارة وغيرها 4 وتكلف أنشاؤه dim (Ory:‏ * 


وقد تضاعف عدد الطلاب الوافدين الى الأزهر من البلاد 


۳۱ 


وق احصاء ١954‏ كان عدد الوافدين من البلاد الافريقية 


كلاتى (۳) : 
الدولة العدد 
ليييسا ۱۷۹ 
الجسزائر ۳۹ 
تسوس 7 
العسرب ۳ 
السسوداذ Wg‏ 
الحبشة ۱۰۹ 
ارتريا 2۹ 
الصومال 11 
السشتغال ١‏ 
غينيا ۳۵ 
مالسی 0۰ 
نبجيريا £4 
rel‏ اه 
غائ ا مه 
سا x‏ 


۰ الازهر ف ؟! عاما » مرجم سابق 6 ص ۸ وما بعدها‎ ay 


YY 


الدولة العدد 


ساحل العاج \A‏ 
مدعشسقر 1 
موریتای سا ۲۲ 
فولتا العليا ۳ 
سيراليون 5 
الکو نو ۳۱ 
داهمسومی ۱ 
رواندا آوراندی ۲ 
ربا ۱۰ 
توجولاند ۱۰ 
تتزانی سا ۹ 
LS‏ ۱۹ 
تشاد ۱۹1 
آوغندا ۳ 
زار Ye‏ 


وقد تضاعنت هذه الأعداد lad‏ بعد كما سنشیر ق الفصول 
التالية + 
۳۳ 
( م ۲ - الازهر ) 


ومن هیثات الأزهر التى نص عليها القانون : 
مجمع البحوث الاسلامية ٩٩‏ : 

وقد حدد القانون شروط العضوية فى هذا المجمع dla‏ 
SUI‏ وهی : الم تمر » مجلس المجمع 6 GLY,‏ العامة ء 

ومۇتمر المجمع من خمسين عضوا على الأكثر » ثلاثون منهم 
من مواطنی الجمهورية العرية التحدة والباقون من جنسیات 
مختلفة + ۱ 

وعمل مجمع البحوث الاسلامية تلخص ف العمل على 
ندرد الثقافة الاسلامية وان الرآی فیما يجد من مشکلات 
مذهبية » وتتيع ما نشر عن الاسلام وتراثه من بحوث الأجانب 
للاتتفاع بها أو مواحهتها > ورسم نظام بعوث الأزهر الى العالم 


ويعمل مجمع البحوث الاسلامية على توطيد أواصر التعاون 
بين علماء المسلمين فى مشارق الارض ومغاريها + 


ويتبع المجمع : 


۱ - ادارة البعوث الاسلامية ٠‏ 


(15) الادة ۸ من القانون رقم ١٠١‏ لسنة ۱۹۸۱ . 


۳ 


۲ ادارة الدعوة والارشاد ۰ 

۳ - ادارة البحوث والنشر + 

وقد عقد الوتمر آول اجتماعات فى ۲۳ شوال ۱۳۸۳ هر 
( ۷ مارس 1954 ) وحضر الوّتمر آعلام السلمین وآئمة التوجیه 
الاسلامی وقادة الرأى فى ۲ع. دولة ۰ 


وقد انهى المؤتمر آعماله بعدة توصیات تحدد خطة العمل 
للمجمع ونان آوجه شاطه ٠‏ 


الفصسل الشانی 


الوافدون على الازهر والعوئون منه 
ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة 
العرسة الى الأقطار الافريقية الأخرى 


محتويات الفصل : 


Ble —‏ العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور الاسلام ۰ 
ودور الأزهر ف مدهم بالملم والعرفة » وتیسیر . 
حضورهم واقامتهم فى مصر ( الأروقة » مدينة البعوث 
الاسلامية gel é‏ الدراسة oe‏ ( ۰ 

— مبعواثو الأزهر للدول الافريقية ٠‏ 

۰ دورهغ ق نشر العلم فى هذه البلاد ق الراحل 
التعليمية المختلفة » قانون تطوير الأزهر عام ١5١‏ 


۳۷ 


دما تشه عن البعوثين ‏ الشروط sl‏ بتر ١‏ 


علماء "۳ ودورهم ق البلاد ia gv‏ ۰ 


' ب الراکز الاسلامية الافزيقية وذور الگزهر فى دعمها ٠‏ 


heal —‏ الدورية لبحث.القضايا الدينية nats‏ من 
" عماء ¦ الأزهر للمؤتمر ات الاسلامية + 
و المعاهد والحامعات الافرشة بالكتب والأدوات 


فحص المصاحف والكتب النداواة d‏ الدول الافريقية 


والتاكد من سلامة ما تحتويه . ' 


A. 


قبل الحديث عن الوافدين الى الأزهر من طلاب العلم 
والمعرفة أو المبعوئين من علمائه الى مختلف الأقطار الافريقية لايد 
من اشارة سريعة الى علاقة العرب بافريقيا وتطورها بعد ظهور 
الاسلام ۰ 

العلاقات العربية الافريقية قديمة فقد جاء العرب من شبه 
الجزيرة العربية نلساحل الشرقى لافريقيا المواجه لشبه الحزيرة 
واستقروا ف هذه الناطق الافرشية وأصبح لهم تبادل تحاری 
مع السكان الافارقة » واستقر بعض التجار العرب ق هذه 
المناطق الافريقية وكونوا آمارات عربية نمت وازدهرت وشهد 
بعظمتها وتحضرها كل من زارها بعد ذلك من الرحالة العرب 
والأجاب () ٠‏ 


Coupland, R. : Hast Africa and Its 1721730258 7 0) 
1988) 2. 55. 


۳۹ 


حالهحرة للحيشة ب فكانت الحبشة من آولی البلاد الأفريقبة 
التى اتصل ۳ العرب المسلمون وآثروا فيها ۰ 


وبعد أن استقر الأمر للمسلمين فى شبه جزيرة العرب » 
أخذوا يمدون نشاطهم خارج شسبه الجزيرة » وكان استيلاء 
المسلمين على مصر ق عام ۱ هت 14۱ م blast‏ بامتداد 
سلطانهم على الشمال الافريقى كله فتوالت حملاتهم على هذه 
البلاد التى كانت خاضعة لنفوذ البيزنطيين رسمیا » وان كان 
النفوذ الحقيقى led‏ فى يد قبائل البربر ء 

قفى عهد الخليفة عثمان بن عفان أرسلت حملة بقيادة 
عبد الله بن حسن بن أبى السرح عامل مصر استطاعت أن توقع 
الهزيمة بجيوش قرطاج + وف BE‏ معاوية بن آبی سفيان جهز 
جيشا ضخما من عشرة آلاف مقاتل التقى بالبرير والبيزنطيين 
وتوغل الحیش الاسلامی 3 تونس ٠‏ وق عام ۳ عم أعطيت 
قيادة الجیش العربی فى الشمال الافریقی لعقبة بن نافع الفهری 
فبنى مدينة القيروان فى قلب البلاد التونسية ليطبع الفتح العربی 
بطایع الاستقرار » فکانت هذه هی الخطوة الأولى نحو ظهور 
ولاية اسلامية ode‏ البلاد + وف خلافة يزيد بن Boles‏ خرج 
عقبة بن افع بجنده Grad‏ للاستبلاء على الشمال الافریقی 


+ 


كله وضمه لحوزة العرب فتقدم فى بلاد المغرب حتتى وصل الى 
طنجه واستسلم له أميرها الرومانى يوليان كما تقدم فى بلاد 


وهكذا خضع الشسمال الافريقى كله للدولة الأموية » 
واتنشر الاسلام فى ربوعه ب لكن اضطر الجيش العربى بعد 
ذلك للانسحاب الى طرابلس سیب توره البرير واحتاج الأمر 
لجهود أض خم ليسترجع المسلمون مكاتتهم فى الشمال 
الافريقى () ٠‏ 
من أشهر قواده هو سان بن التعمان العسانی das Lol‏ الفتح 
والوقوف فى وجه البربر وزعيمتهم التى اشتهرت باسم الكاهنة » 
ونجح حسان ق تحقيق هذا الأمر فهزم جیوش البربر وانتمی 
الامر بقتل الکاهنة عام ۶ ه ودخل البربر بعد ذلك ق الاسلام 

وتولی الامر ق افريقية بعد ذلك موسی بن نصير فنشر 
الأمن فى ربوع الشمال الافرشی وأجاز مولاه طارق بن زياد الى 
بلاد الأندلئس a‏ حيش عظیم من العرب والبر بر فاجتاز المكان 


(۲) لن يريد تفاصیل هذه الأحداث 6 يرجع الى شوقی الجمل : 
مغرب العربى الكبر فى العصر الحديث : ۱٩۷۷‏ 6 ص ۷ وما بعدها . 
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الذى عرف ناسمه ) جبل طارق ( وفتح الأندلس ودخل الشسمال 
الافرشی كله 3 حوزة الأمة العرسة وأصبح كما قلنا سثل 
الجناح الغربى للعالم العربی والاسلامی ٠‏ 

ولم تقف أهمية هذه الأذحداث عند هذا الحد oe‏ شمن 
البرير المسلمين آخذوا يهاجرون فى موجات متتابعة نحو الجنوب» 
فوصات دعوة الاسلام الى ضفاف نهر الستغال » وتقدمت 
جنوبا حتی منحنى النيجر » ومنذ القرن الثامن الهجرى ازدهرت 
المالك الاسلامية ف نطاق السودان الغربی )( ۰ ۱ 

آما عن الذین نقلوا الحضارة والثقافة العربية الى الاقطار 
الافر شة والوسائل والطرق التى اتتقات بها هذه الحشارة 
ات الطلية الواقدون ( الى الأزهر ) : 

منذ تحول الأزهر الى چامعة علمية بدا یستقبل الطلاب 
الوافدين من أبناء البلاد الاسلامية و نزویدهم بالعلم والمعرفة 6 

(۲) بسری الجوهری La SS‏ الاسلامية 6 ۱۹۸۰ © ص 1! ٠‏ 


ty. 


الوقت وازدهار وتطور التعليم فى الأزهر ازداد عدد الوافدين اليه 
من ميخ ختلف الأقطار الافر شة « 

ولم قمدثا المصادر باحصائيات دقيقة عن عدد orl‏ 
الوافدين للأزهر للدراسة من مختلف الأقطار الافريقية خاصة 
فى السنوات الأولى من تاريخه » ولعل آول ما وصلنا ق هذا 
الصدد ما ذكره المقريزى من أنه ف سنه ۸۱۸ هه sl‏ ف القرن 
۰ رجلا ما بين عجم » وزيالعة ومن أهل ريف مصر » ومغارية 
وانه كان كل طائفة منهم رواق عرف بهم » )( ۰ 

وقد آشار القربزی الى آنه فى أيام وزارة عقوب بن كلس 
بنيت للوافدين للأزهر دور لايوائهم » aly‏ كان يعطيهم من ماله 
الخاص ویخلع عليهم 3 الذعياد خلعا وهدانا — alg‏ كان تفرد 

ويشير الى أن الأزهر ظل لمدة طويلة منارا لعلم والمعرفة ‏ 
ولم يكن له 3 البداية دور رئسى فى السياسة 9 ۰ 

ومما ذکره المقريزى ‘ome‏ لا انه قد خصصت أروقة 

)0( انقريزى : الواعظ والاعتباى بلكر الخطط والآنار ( طبعة بولاق » 


ستة ۱۲۷۰ ها ) ج ۴ 4 ص 1579 . 
)0( الخطط ج ۲ 4 ص ۲۳۷ . 


cy 


بالأزهر للوافدين من طلاب العلم » وقد وفر لهم الأزهر اقامة 
مستقرة فى أروقته كما أجرى عليهم المرتبات ليتفرغوا للا 
والمعرفة + 


ومن اهم الأروقة الافريقية ف الآزهر التی جاء ذكرها فى 
الراجع المختلفة () : 


۱ ب رواق الستارنة : وقد خصص للوافدين من ستار » 


دارفور + 


۲ — رواق البرئية : وقد خصص للطلية الوافدين من 
مناطق غرب افریقیا ٠‏ ( ساحل الذهب 6 والستغال » 
Lies‏ » و نیجیریا ) + 


(5) لزید من التغاصيل عن هله الاروقة يرجم الى على ميارك : 
الخلط التوفيقية ( طبعة ۱۳۰۲ ه ) ج 6 © وكذاك متصور على رجب : 
الأزهر بينالافى والحاضر ( 141 ) ۶ دن Yo‏ وما بعدها . 

ملاحظة : آشار الجرتى الوّرخ العروف الى ان جده السابع الشيح 
عيد الرحمن رحل من الحبشة الى مسر فى أوائل القرن الماشر الهجرى 6 وجاء 
الى الازهر ونولى مشيخة رواق الجبرتية . وقد جاء ذكر کنر من الاحباش 
الدين وفدوا للأزهر مثل الشيخ فخر الدين عنمان بن على والتوق عام 

۳ هس — ۱۳۱ م » والشبخ على الجرتی وكان مقربا للسلطان قابتبای » 
وعدد كببر ممن ذاعت شهرتهم الملمية فى المجنمع الاسلامی »4 بالحيشة ۰ 

: ) من التفاصیل انظر : سعید عبد الفتاح عاشور ( دکنور‎ te pall 

العلاقات بين مصر والحبشة ( ۱۹۷۵ ) س ۷ وما بعدها . 
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1 — رواق الجيرتية : وقد خصص للطلية الوافدين من 
© س رواق البربر : خصص للطلبة من موریتانیا والمناطق 
الجاورة ٠‏ 
> — رواق الدکارنه : ( أو الصليحية ) — خصص للطلبة 
الوافدین من منطقة تشاد والناطق الحاورة ٠‏ 
۷ رواق المغارية : خصص للطلب 4 الوافدین من بلاد 
الشمال الافريقى » ( تونس » الجزائر » ا مغرب ) وهو 
رداق كبير وهام ٠‏ 
وقد كان لكل من هذه الأروقة مكتبته العامرة بالمجلدات 
الا آنه كثرت بعد ذلك أعداد الطلبة الوافدين من مختلف 
البلاد الافريقية شمالها وغربها وشرقها - والاحصائيات التى 
لدينا عن الطلاب الوافدين المقيدين ف الأزهر منذ الثلائینات من 
هذا القرن تدل على ذلك ۰ 
وان كنا لازلنا تفتقر الى احصائيات تفصيلية أكثر دقة ۰ 


{o 


ومنذ الخمسينات من هذا القرن زاد عدد الوافدين PIN‏ من 
دول Lis I‏ زيادة واضحة 0 


والأزهر يعطى الوافدين اليه من مختلف الأقطار الافريقية 

lic.‏ 4 خاصة » فادارة الأزهر JAF‏ جهدا كبيرا ق سبيل توفير 

الراحة لهم وتحقيق مطالبهم المختلفة وتعتبرهم ضيوف مصر 

وسفراءها الذين سيحملون راية الاسلام وتعالينه الى آشاء 

+ وکانت من ثمرات هذه الرعاية ST‏ آصبح الوافدون 

الذين تخرجوا فى الأزهر من الدعائم القوية فى توثيق شق علاقة مصر 

لاد كثيرة وشعوب افريقية متعددة واكتسب الأزهر بذلك ف 

الحیط الافریقی قدسية ونال المتتسبون اليه من هذه الشعوب 
احتراما وتقدیرا (۲) ۰ 


وقد زاد عدد الوافدین على الگزهر من طالبی العلم » ومن 
علماء بغداد بعد سقوط داد فى يد التتار » فأصبحت للأزهر 
مكانة dob‏ ف العالم الاسلامى » كما أن احياء الخلافة العباسية 
ق مصر ق عام ۰۱ جعل لصر وللأزهر مکانة خاصة ف 
العالم الاسلامی + 


وكاث الطلاب الوافدون الى الأزهر يقيمون ‏ كما آشرنا — 
فى الأروقة » ولا زادت آعدادهم آسکنوا ق آحدی عمارات 


0 الأزهر » فى ۱۲ ماما » مرجع سابق 4 ص ۲۱۱ ٠‏ 
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gas‏ القاهرة — ثم استؤجرت لاقامتهم سوت وعمارات 
سكنية ‏ ولکن اهتمت الحكومة المصرية آخيرا بیناء مدينة 
خاصة للوافدين » فأقيمت ( مدينة البعوث الاملامية ) على مساحة 
ثلاثين فدانا تتسع لأكثر من خمسة آلاف طالب وتتخللهما 
الحدائق والمنتزهات » وتضم المدينة 4۱ عمارة سكنية يتكون كل 
منها من BH‏ طوابق » وكل دور من جناحین وأعدت بالاضافة 
الى ذلك ححرات متسعة للمذاكرة » وآماكن للاطلاع 6 وآقيم 
Hull‏ مسجد متسع على الطراز العربى » وزودت المدية 
بالخدمات المتازة لساكنيها سواء من الناحية الطبية آم الخدمات 
العامة — فقد أقيم بها مستشفى خاص » وزود بكل ما يحتاجه 
لتقديم الرعاية الطبية للوافدين ٠‏ 


كذلك زودت المديئة بمغسل ميكانيكى » ومضخة خاصة 
لرفع المياه » كما زودت بشبکات التليفون بالاضافة الى GAM‏ 
الأخرى اللازمة » كما آنشئت بها جمعية تعاوئية LIN gral‏ ۰ 


كما أقيم بها استاد رياضى وغير ذلك من أماكن للترفیه()* 


هتا وقد حددت الأهداف من انشاء المديئة فيما يلى : 


۰ نفس المرجع السانق ¢ ص ۲۱۲ وما بعدها‎ (A) 
٠ء‎ ۲:۵ وكذلك محمد عيد الله عنان : تاريخ الأزهر ( ۱۹۵۸ ) 4 ص‎ 
٠ ٠ وللمزيد من التفاصيل یرجم الى لائحة طلاب الازهر‎ 


ty 


٩‏ تس ats‏ العلاقات واذابة الفوارق بين الشسعوب 
الاسلامية ۰ 
؟ -- توفير آسباب الراحة للطالب الوافد فى معيشته حتی 
يتفرغ للدراسة ۰ 
۳ د مقاومة التمییز العنصرى الذی جعل من البشر سادة 
وعبيد ٠‏ 
هذا وللتيسير على الراغبین فى الحضور للأزهر من البلدان 
الافريقية الختلفة وللتعرف على الفرص المتاحة لهم زودت 
السفارات المصرية والمكاتب الثقافية الملحقة بها فى البلاد الافريقية 
المختلفة بمعلومات كافية ودليل يوضح رسالة الأزهر ونظسه 
التعليمية المختلفة ومراحله ومناهجه » والشهادات التى سنحها . 
والبیانات الكافية عن المعاهد المختلفة وشروط القبول فيها » 
والقوانين التعليمية وبيانات عن المنح التى يقدمها الأزهر لرعای 
البلاد الافريقية ٠‏ وترحب المكاتب الثقافية بتلقی طلبات الالتحاق 
بالازهر لتقوم بفحصها وارشاد المتقدمين لاس تيفاء البيانات 
المطلوبة » وترسل المكاتب الثقافية هذه الطلبات الى Bylot‏ 
البعوث الاسلامية لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالتحاق الراغبین 
ق ذلك ۰ 


A 


وعسادة يصنف الوافدون الى اربع فثات : 
)10 ) وافدون على منح وحاصلون على شهادات دراسية 
معادلة للشهادات المصرية ۰ 
( ب ) واقدون على منح لكنهم غير حاصلين على شهادات 
دراسية معادلة للشهادات المصرية ۰ 
( ج ) وافدون للدراسة على gale‏ آو على حاب 
حكوماتهم وحاصلون على شهادات دراسية معادلة 
للشهادات المصرية ۰ 
) د ) وافدون للدراسة على حسابهم ( آو حساب 
حکوماتمم ) وغير حاصلين على شسهادات دراسية 
معادلة للشهادات المصرية ۰ 
وتقدم الجهة الدراسية للطالب تقاریر سنوية عن سيره فى 
ا ندراسة وذلك لادارة البعوث الاسلامية 0( ۰ وهذا یدل على 
مدی الاهتمام الذى dis‏ الأزهر وكلياته ومعاهده لضمان 
استمرار الوافدین » وكفالة حياة علمية سليمة لهم ٠‏ 
ولم تقتصر الجهود المبذولة على الطلبة الوافدين فكان لايد 
ost‏ يمتد نشاط الازهر واهتمامه الى الطالبات خاصة بعد أن 
1 قسنت كلية البنات بجامعة الأزهر ٠‏ ومن احصائيات مراقبة 
اليحوث الاسلامية عن عدد الطلبة والطالبات الوافدين المقيدين 


٠ طلاب الأزفر‎ Laid (4) 
{4 
( al س‎ f ) 


PSM‏ تتضح الزيادة المستمرة لوؤلاء الواقدين من الطلسة 
والطالبات ۰ 

كما أن المبالغ الخصصة للطلبة الواندین تزداد عاما بعد 
عام » وقد بلغ من اهتسام الأزهر بالوافدين اليه آنه وكل الى 
بعض الأساتنذة أمر تعليم اللغة العرية أن لا يجيدوتها من 
الوافدين » وتتم هذه الدراسة بقسم الدراسات الخاصة (') ۰ 

ومن التيسيرات التى تمنح للطلاب BY!‏ 45 عند حضورهم 
للأزهر للدراسة به : 

١‏ المنح الدراسية التى آشرنا اليها والتى زادت لكل 
طالب مستوف للشروط من ۱۰ چنیمات شهريا وأصبحت 
۰ جنيها + 

۲ ب التسهيلات القدمة للطلاب عند حضورهم للدراسة 
ومنها تحمل الأزهر التفقات لسفر الطلاب » وصرف بدل استعداد 
لهم للعام الدراسی محرد وصولهم للقاهرة ۰ 

تسهيل تقل الطلاب لكتبهم ولأمتعتهم التی يحتاجون 
اليها بالقاهرة لله ۰ 

)1١(‏ يصدر مجمع البعوث الاسلامية احصائيات هن هدد الطلاب الأفارقة 


من مختلف الدول الافريقية الملتحقين ( بالدراسات الخاصة  )‏ وعددهم يرداد 


كل عام ۰ 
(11) للتفاصيل 4 برجم الى ادارة البعوث الاملامية . بياناته خاصة 
پالطلبة الواقدين . 


0. 


ويلتحق الوافدون بعد حضورهم للقاهرة اما بمعهد القاهرة 
أو القسم العام بالأزهر » وقد آخذت اعداد هؤلاء الوافدين 
تزداد باستمرار وتتعدد الأقطار الافريقية التى يفدون منها ٠‏ 

ويطهر التاتير الحقيفى للازهر فق الخارج من تتبع احوال 
ونشاط هولاء الواعدين يعد عودتهم الى بلادهيم بعد نخرجهم 
من الأزهر أو بعد حصولهم على فدر ad‏ من العلم والمعارف 
تیعومون نشر هده اتعالیم Gg‏ بلادهم ف المدارس والمساجد 
وق الجامعات وق شتی أنحاء مجتمعاتهم التعددة » والکل هناك 
يكن نهم كل تفدیر واحترام ویهتدی با رانهم ويسير علیها لاهم 
قد اغترفوا من تعاليم الأسلام ف رحاب الازهر الشريف 
وتفقهوا فى الدين وتتدمدوا على ایدی علماء الازهر الاجلاء + 

وهؤلاء الطلاب الوافدون الى الازهر يكون لهم ب كما 
ذكرنا ‏ غالبا شان كبير فى بلادهم حيث یتولون فيها قيادات 
سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المتعلقة شئون 
بلادهم » فيتفوقون led‏ ويكون اهم تأثير كبير فى بلادهم » ثم 
بلاشك یعتبرون GLI‏ الأزهر العبر فى تلك البلاد » وصورته 
الشرفة وصوته الدوی بتعالیم الاسلام » ومنارته الشعة بأهدافه 
السامية فى شتى الارجاء )"( ۰ 

)11( محمد محمد شتا زيتون ؛ تأثبر الازهر فى الخارج ؛ بين اسافی 
والحاضر ( مجلة الازهر » الجزء التاسم » السنة الخامسة والخمسون »> 


پوئیه ۱۹۸۲ 4 ص ۱۳۰ وما بعدها ) . 
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وقد كان الوافدون للأزهر يتقلدون فى مجتمعاتهم بعد 
عودتهم لبلادهع المناصب الهامة مثل منصب القضاء والافتاء 
وغيرها ‏ والحقيقة ان سلوك هؤؤلاء الوافدين ف مجتمعهم وبين 
مواطنيهم كان مثار الاعجاب والتقدير ۰ 


فقد تدرب 5a‏ لاء الوافدون فى رحاب الأزهر على الساواء 
وانعدمت فيم الفروق فآروقته كانت مفتوحة لجع الطلاب 
على السواء » وحلقاته ترحب یکل الوافدين بعضهم ترس لهم 
حكوماتهم » ویعضهم نرساهم هيئات اسلامية وبعضهم يآتون 
۲ — مبعوثو الأزهر للدول الافريقية : 


لا ath‏ دور الأزهر الحضارى والثقاى فى افريقيا على 
ما يقوم به الوافدون للازهر عند عودتهم لبلادهم وعلى صدى 
ما تعلموه وما تزودوا به من علم وثقافة ومعرقة  Add‏ اتصه 
الأزهر ‏ بالاضافة الى استقبائه لأبناء الدول الافريقية - الى 
ارسال بعض آبنائه من العلماء والمتخرجين ق رحابه سواء على 
نفقة الأزهر آم على نفقة البلد المبعوث اليها » وسواء CAT‏ 
هذه البلاد عرسة اسلاهية أم غير اسلامية وفها آقلية | dua oo‏ 
حيث يقوم هؤلاء المبعوثون بنشر الثقافة الاسلامية واللفة 
dy yall‏ وتعليم مبأدىء الأسلام « وقد باشر الأزهر هله الهمة 


of 


منذ أمد طويل من عمره المديد فعن طريق هؤلاء المبعوثين 
اتنشر الاسلام ومبادئه الى بقاع كثيرة فى افريقيا ٠‏ 

وعندما نلقى نار على مراحل التعليم المختلفة فى البلاد 
العربية والافريقية من اتدائی الى اعدادی وثانوى سنحد كثيرا 
من خریحی الأزهر قد قاموا منذ فترة طويلة بالتدريس فيهما » 
ومازالوا يضطلعون بهذه الهمة حيث يعملون على تثقيف وتعليم 
آثاء هذه البلاد (۲) ۰ 


بل اننا اذا آلقینا نظرة على كل الحامعات التی قامت فى 
العالم العربى والاسلامی وف الدول الافريقية الستقلة حدیشا 
سنجد آنها قامت على غرار الأزهر واقتبست من مناهحه » وقام 
الأساتذة من الأزهر أو من المتخرجين فيه بالمشاركة فى وضع 
المناهج لها وتاليف بعض الكتب التى تدرس Led‏ ء ومازال 
الكثيرون من أبناء الأزهر يقومون بالتدريس فى تلك الجامعات 
النتشرة ق آنحاء العالم العربى وافريقيا + وق مطلع كل عام 
جامعى بأتى الى الأزهر بعض القائمين على هذه الجامعات 
ليستعيروا لجامعاتهم بعض العلماء من الأزهر فى شتى التخصصات 
حيث يمدهم الأزهر بما بحتاجون اليه وهو سعيد قرير العين ٠‏ 

(۱۳) السيد حسن قرون ؟ الأزعر فى القرن الثاس عشر الميلادى ( مجلة 


الأزهر ‏ الحزه الثامن عشر - السثة الخامسة والخمسون ‏ دی الحجة 16.9 فى 
سیتمبر ۱۹۸۱ ص 1۸۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 


oy 


وهکذا باشر الأزهر تشاطه الدینی والثقاق منذ آمد طويل 
عن طریق علمائه » فانساب الاسلام إلى بقاع كبيرة من القارة 
الافريقية واتخذت الثقافة العرية yb‏ الى الدول Aa SY!‏ 
المختلفة وكانت هذه الدول قد خضعت لسيطرة اللستعمرين 
فترة طويلة » وحاولت الدول الاستعمارية آن تطمس حضارة 
هذه الدول وثقافتها وأن تلقى ظلالا على ما كانت لها من حضارة 
زاهرة فی وقت کات Ly of‏ تفس | لاتز ال ق عصور الطلام 
أو تحاول أن تخرج من هذه العصور ٠‏ ولعل من یتعمق فى 
دراسة التاریخ السياسي, والعضاری للدول الاسلامية السودانة 
فى افرشا ds all‏ كدولة غانا » ودولة مالي » وغينيا » وکام 5 
وبرنو ‏ بلتمس مدی ما كانت عليه الامبراطوريات التى قامت 
فى هذه البلاد قبل الاستعمار الگوری من تحضر وتقدم وازدهار 
وما أصاب هذه الحضارات dat‏ الاستعمار (015) ۰ 


نها لأهمبة الرسالة التى يقومون بها فيسرت لهم السفر الى 
البلاد الافرشة لأداء رسالتهم ق هذه البلاد ۰ ولا در 
قانون نطوير الأزهر سنة 1951 » وتضمنت الدراسة فيه الكليات 


۱( للدراسة التقصيلبة لأوضاع هذه الدول الاسلامية برجم الى : 
عبد اارحمن زكى ۱ دكتور ) : ناريخ الدول الاسلامية السودانية بافریقیا 
العربية ( ۱۹۱۱ ) © 


of 


المطلوية فى مختلف الحالات _ كان الهدف الاساسی هو اعداد 
هوّلاء الخربحين لسد الفراغ فى البلاد الافرشية من النواحی 
التعددة + 

وتشرف ادارة البعوث الاسلامية التابعة لجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر على البعوئین الأزهريين للبلاد الافريقية + 

وكان عدد المعوثين من الأزهر للبلاد الافرقية ف 
عام ۱۹۳۳/۷۱ حوالى \Oes‏ مبعوث أوفدوا الى البلاد 
الآئة تلبية لرغيتها : ارتريا » الحزاثر > الستغال » السودان » 
بورندى » تنزانیا » سيراليون » ليبيا » مالاجاشی » موريتانيا » 
b pee‏ وقد تضاعف الأعداد فى السنوات التالية )۳( ۰ 

ويتلقى الأزهر كل عام عشرات الطلبات من الأقطار 
ii JVI‏ ليرسل لها سثات من علم اه للتعلیم ق معاهمدها 6 
و بحرص الأزهر على ثلبية هذه الرغبات + وهتاك قواعد دقيقة 
لاختبار العتاصر الصالحة للشام هدفه المهمة dol!‏ 
فيشترط ف المبعوث عدة شروط منها (۱۱) ٠:‏ 


(۱۵) للوقوف على أعداد tye tl‏ لكل AL‏ افريقي فى السئوات المختلفة 
برجم الى : الأزهر : gill‏ العلمى لجمع البحوث الاسلامية ۰ 
محمود ابو العينين : ثبلة فى تاربخ الأزهر ( مطبعة الازعر ۱۳۱۸ ها - 
1 م ) س۳٩‏ وما بعدها + 
(15) الازهر : الأمانة العامة لجمع البحوث الاسلامية » شروط الراغنین 
3 الائیماثٍ ‌ 
00 


۱ - أن يكون قد أمضى فى التدريس أو الوعظ على 
الأقل خمس سنوات + 

۲ ب أن يجتاز بنجاح اختبارا شفهيا يعقد لهذا الغرض ٠‏ 

م أن تکون تقاريره الفنية والسرية جيدة ۰ 

4 ب آلا يزيد سنه على elle ٩۰‏ 

ه ‏ أن يكون قد أمضى على انبعاله من قبل مدة لاتقل 
عن ثلاث سنوات ٠‏ 

وعادة یکون تحدبد ااهدف من الانبحات : 

\ س لتدريس المواد الدراسية للمراحل التعلييية ا أختلفةء 

۲ -. الوعظ والارشاد ه 

۳ هناك Og gre‏ للدعوة الاسلامبة فى البلاد غير 
الاسلامية ٠‏ 

ws §‏ روساء بعثات ¢ وآعضاء الحالس الاسلامية ٠‏ 

0 — فنبون Og lly‏ + 
والمبعوثون اما أن يكونوا عن طريق الاعارة أو التعاقد 
الشخمی ۰ وكما ذكرنا سابقا ‏ فان المبعوثثين یکونون اما على 
نفقة الأزهر أو على نفقة الدولة المعارين لها اذا کات الدولة 

قادرة على دفع مرتباتهم ٠‏ 


at 


۲ س العلمساء : 

بالاضافة الى المبعوثين العاديين كثيرا ما رسل الأزهر 
من علمائه البارزين من يقوم بتعلیم أحكام الاسلام وفلسفته 
أعتنقيه » ولتوضيح الكثير من المفاهيم الفامضة - وقد كان 
لهؤلاء العلماء آثر كبير فى البلاد الافريقية التى حلوا بها ٠‏ هذا 
وقد قامت فى شمال افريقيا وف غربها ‏ كما سنشير بشىء من 
التفصيل فيما بعد حركات اصلاحية دينية بارزة كان على 
رأسها مصلحون كأثروا بالأزهر وتعالیمه وقد هالهم ما شاهدوه 
فى هذه البلاد الافريقية التى ائتشر led‏ الاسلام — من أخطاء 
فى لطبیق مبادىء الاسلام ومن بعد عما تعلموه عن دعوة الاسلام 
4toluy‏ + 


؟ ‏ دور الأزهر فى دعم المراكز الاسلامية الافريقية : 
تنتشر الراکز الاسلامية فى مختلف الدول الافرشية بشمال 
القارة وغربها وشرقها ‏ خاصة تلك التى اتتشر فيها الاسلام ٠‏ 
ومن آهم المراكز : المركز الثقاق العربى ق فريتاون 
بسيراليون » ومرکز الثقافة العربية فى آبادان بنيجيريا » والرکز 
الاسلامى ق دار السلام فى تنزانیا » والمركز الثقاق الاسلامى 
فى ساحل العاج ۰ ۱ 
وأهم ما a‏ هذه الراکز الاسلامية هو نشر الدعوة 


۷ 


الاسلامية 6 والاهتمام بالثقافة العربية ورعاية المسلمين 6 
والوقوف على أحوالهم وشكونهم وافادتهم d‏ متطلیات حياتهم 
الشخصسة کعقود الزواج والفتاوی الشرعية والاستفسارات 
الدشة 6 وحمابتهم من أعداء الدين وتثقيفهم دشا Ph Sawn) ws‏ 
بدیتهم ویعملوا لنشر مبادئه ۰ 
ولتحقیق هصرذه الاهسداف تقوم هذه الراکز بالشاطات 
الآتية : 
١‏ — تعليم اللغفة العربية لمن يرغب من المسلمين الذين 
يرغبون ف تعلم هذه اللعة باعتبارها لغة القرآن + 
۲ — شرح مبادیء الدين وتعاليمه وتفسير ما قد يكون 
غامضا لدى الناس مما يدعو اله الدین آو هی عنهء 
۳ تنظيم الحاضرات التى ترتبط بالأحداث التاريخية 
الهامة التی مرت بالامة الاسلامية والعربية ٠‏ 
4 - القاء آحادیث بالجمعات الاسلامية والدارس ٠‏ 


۵ سب اصدار محلات دورية تر بط القر اء 1 هذه البلاد 
بباقى اخوانهم ف العالم الاسلامى ۰ 

4 — تقدیم خدمات اجتماعة وثقافية » وتنظیم وسال 
تحقيق التكافل والتضامن بين آفراد المجتمع الواحد ۰ 


i, ۸ 


ه ‏ تزوید العاهد الاسلامية والجامعات الافريقية بالكتب 
والآدوات ٠‏ 


يشعر الأزهر آن من واجبه آن يزود المعاهد الاسلامية 
الدينية 4 والأدوات التى تساعدها 1 آداء رسالتها على أحسن 
وجه ۰ 
ومن أمثلة هذه المعاهد : 
الدينى » ومعهد مقديشيو » ومعهد بلدوش 6 ومعهد هرجيسا ٠‏ 

فى اأسودان : معهد آم درمان الدينى » ومدرسة الأحفاد 
eb‏ درمان » والمعهد الدنی ق حلفا » والعهد الدينى ق شحرة 
غوردون 4 والمعهد الدينى Jd‏ اللکال 6 و معهد جويا + 

وف جیبوتی : معهد اعداد المعلمين + 

وق lanl‏ : معهك كاولاك 6 ومعهد الحاج محمد 
الرتضی ۰ 

وق تشاد : الرکز الاسلامی * 

وق ليبيا : معهمد البيضا الدينى » معهد القوسری . 
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والجامعة الليبية ( جامعة السنومى سابقا ) ٠‏ 
دار العلوم فى آبادان ٠‏ 

وف غانا : مدرسة القاصد الاسلامية » ومدرسة جامع 
الشريف محمد عده ۰ 

وهناك العديد من الهيئات العلمية الافريقية الأخرى التى 
ترتبط بروايط متعددة بالأزهر والتی بحرص الأزهر على دعمها 
علميا وثقافيا وتزويدها بحاجتها من الكتب الدينية وغيرها ٠.‏ 


: عقد الؤتمرات السئوية وحضور التمرات الافريقية‎ - ٩ 

حرص الأزهر ‏ خاصة منذ عام ۱۹۹6 — على أن يجمع 
المسلمين جميعا فى مختلف الأقطار الافريقية ف شبه مؤتمر سنوی 
يناقش القضايا الهامة التى يمر بها العالم الاسلامى + وقد عقد 
فى مارس 1954 موّتمر عام فى رحاب الگزهر وقشت فيه كثير 
من الوضوعات التى تهم الأمة العريبة والاسلامية وقد اشترك فيه 
عدد غير قلبل من مختلف الأقطار الافريقية (۷) ٠‏ 

(۱۷) عدنان عبد العربر سلبمان ( دكتور ) : رسالد الازهر الثقافية 


فى سش دول !3 Lae‏ ( رسالة دكتوراه غير متشورة — جامعة عين شمس - كلية 
اللفة العربية ۱۹۷۲ ) ٠‏ 


۳ 


بالاضافة الى هذا عرص الأزهر على أن يكون له تمثيل 
ووحود ومشاركة فعلية re‏ المؤتمرات الأفريقية التی تعالج 
وتناقش قضايا تهم العالم الاسلامى ٠‏ 


ومن يطلع على بيانات ادارة التخطيط والاحصاء والمتابعة 
بجامعة الازهر يدرك مدى ما آسهم به علماء الأزهر من أبحاث » 
واشتراك فى مناقشات فى مختلف المرتمرات الافريقية + وتحرص 
الدول الافريقية وجامعاتها ومختلف الهيئات الثقافية والدينية فيها 
على دعوة الأزهر لارسال cylin‏ له لحضور المؤتمرات الهامة 
التى تعقدها وتیسر ادارة الأزهر مهمة سفر علمائها لمذه 
cl jai sll‏ » وعادة يقدم ممثل الأزهر بعد عودته تقريرا وافيا 
عن المؤتمر الذى اشترك فيه وما قدمه من آساث ونشاطات 
أخرى لتطمئن الادارة على pL‏ مبعوثيها بواجبهم على 


خير وجه ۰ 
۷- فحص الصاحف والكتب الديئية التداولة فى الدول 
الافريقية > 


كان طبيعيا أن يتنبه رجال الدين والأزهر ب بعد أن اتنشر 
تداول المصاحف والكتب الدينية 3 البلاد الافرشة التى pl‏ 
led‏ الاسلام س الى أهمية التاكد من سلامة الصاحف والكتب 


1 


فيها النساخ أو عمال المطابع بقصد أو بغي قصد ‏ ولذا آنشی 
قسم خاص بمجمع البحوث الاسلامية لراجعه المصاحف التى 
تعد للتوزيع وفحصها فحصا دقيقا بواسطة لجان خاصة ۰ 
ويشرف هذا القسم على منح تصاريح تصدير المصاحف الموثوق 
بها والتى تست مراجعتها للدول الافريقية ۰ 


وبالاضافة الى ذلك يشرف هذا القسم على فحص الكتب 
التى تنشر باللغة العربية أو اللغفات الأجنبية والتى تحتوى 
معلومات دينية أو غيرها مما يمس العقيدة والدين الاسلامى ٠‏ 
ويناء على هذا الفحص يصدر الأزهر رآی علمائه فى الكتاب 
المنشور. ومدى تمشیه مع الحقائق الدينية ٠‏ 


W 


الفصل الشالث 


الدول الافريقية انتى لعب الأزهر دورا 
هاما فى نشر الاسلام والثقافة 
العربية فيها 


محتوبات الفصل ٠‏ 


اتتشار الاسلام والعروبة فى افريقيا منذ ظهور 


دور الأزهر فى السودان ٠‏ 
— دور الأزهر فى شرق asl‏ 
. دور الأزهر فى غرب افريقيا ٠‏ 


1۳ 


اتصل العرب بافريقيا منذ زمن طويل . وهاجر عدد غير 
قليل الى شرق القارة - على وجه الخصوص — واستقروا فيها 
وكونوا امارات عرية ف الأماكن التى استقروا فيها واندمجوا 
مع سكانها الافارقة وآثروا فيهم وتأئروا بهم ٠‏ وترتب على هذا 
الاحتكاك مين العرب والافارقة ان اتشرت أللغة العرییه بين 
السكعان ف المناطق التى حدث فيها هذا التلاقى . ودخلت 
بعض الألفاظ العرية فى المعاملات وغيرها » وكانت اللصه 
السواحلية من ثمار هذا الاحتکاك بين العرب والافارقة ك 
ظهرت أثار هذا الاتصال فى كثير من المظاهر الحضارية الگخری ۰ 

وکما ذکرنا فقد أعطى الاسلام دفعة جديدة لهذه الوجات 
العربية الخارچة من شبه جزيرة العرب فاندفعت الى الضارة 
الافريقية ننشر دینها ولغتها وحضارتها » على آن انشاء الازهر 
أعطى دفعة جديدة للاسلام والمسلمين » فقد أصبح المنارة التى 
تضىء الطريق ‏ خاصة آن رجال الأزهر اعتبروا آن رسالتهم 


‘lo 
) (م وه - الازهر‎ 


لا تقتصر على المجال المحلى بل يجب آن تتسع لتشسل آکبر 
مساحة ممكنة من القارة الافريقية ولتصل الى أكبر عدد من 
سكائها + 


وقد اتخذ الاسلام فى افريقيا طردا عدة + ولاشت ف انه 
حين بدا الازهر رسالته دان الاسلام قد وصل الى مناطق عده 
من القارة ‏ لكن ضاعف قيام الا زهر برسالته ونشاطه من 
والعرفة 3 كما انتشر رجاله وعلماؤه ف مختلف eles]‏ القارة 
پنشرون الاسلام والثقافة العربية بين آبناء القارة ء 


ولعله من المناسب أن تنتبع دور ASM‏ 3 بعضص هذه 
الأقطار الافريقية للعرف الى أى مدى أثر فى هذه الأقطار 
وق أنبنائهاء٠‏ 
اولا — دور الأزهر فى السودان ( سودان وادى الثیل ) > 

ارتبط تاريخ السودان الحضارى بمصر منذ أقدم 
العصور ء فلا وصلت المسيحية مصر واعتنقها عدد من سكان 
البلاد وكانت مصر فى ذلك الوقت ولاية رومانية ‏ تسريت منها 
الى بلاد النوبة الواقعة جنوب مصر ( السودان الشمالى حاليا ) ٠‏ 
حدث ذلك منذ القرن الأول للميلاد وعلى بد Cpe poe‏ ممن اعتنقوا 
هذه الديانة من قبل ونزحوا للجنوب هربا من الاضطهاد الذى كان 


VW 


موجه اليهم — لاسسيما فى عهد الامبراطوريين تارجيان » 
ودقلدیا نوس © وبالت‌درج زاد عدد Cue gil‏ الذين اعتنقوا 
السیحیه » واتتهی الامر GL‏ صارت السيحية الديانة الرسمية 
علوة ) حتی آصبحت تقريبا ديانة جمیع النوييين )'( ۰ 

وقد عاشت المسيحية فى السودان نحو تسعة قرون حتی 
حل محلها الاسلام ۰ 

وبعد فتح العرب pal‏ فى عام 54١‏ م یدأت الاتصالات ون 
مصر الاسلامية وبلاد النوية + فقد آرسل عمرو بن العاص جيشا 
لبلاد النوبة بقيادة عبد الله بن سعد بن آبى السرح ls‏ 
الامر بعقد ( صلح النوبة ) بين الطرفين (؟) ٠‏ 

وبعد أن أصبح عبد الله بن سعد بن آبى السرح واليا لمصر 
سنة ۳۱ ه تحددت الاشتباكات وغزا عبد الله بن سعد النوية 
وعقد صنحا مع ملكها ٠‏ وقد آطلق بعض الكتاب کالقرپزی 


(۱) مصطفى محمد مسعد : الاسلام الثوبة فى العصور الوسطى ۰ 
س 11 ¢ ۱۷ ۰ 

)1( البلاثری - فتوح البلدان » ص ۲۲۷ ۰ 

وللدراسة التفصيلية نلظروف التی انتشر فیها الاسلام والثقافة 
العردبة فى سودان وادی Sell‏ برجع الى : 

شوقی الجمل : تاريخ سودان وادی الثيل » وحضارته وعلاقاله بمصر » 
ج ۱ / ( ۱۹۱۹ ؛ » ص ۲۲۹ وما بعدها . 


1۷ 


على هذه الاتفاقية لفظ ( البقط ) ء وقد نظمت هله الاتفاقة 
العلاقات السلمية والتبادل التجارى بين القطرين 9) ٠‏ 


واخذت الفبائل العربيسه تهاجر الى يلاد النوية مما ادى 
لاتتشار الاسلام فيها » هدا بالاضافة الى أن التجار العرب 
تانوا خير دعاة للاسلام فى هذه البلاد . دما آن الأاحدات . 
السياسية فى Asal‏ الاسلامية أدت ٠‏ لهرببعض الغلويين على 


نی امية الى بنى العياس ٠‏ 


وحدث حون CIT‏ الامور ف مسر للفاطميين ان استقر آفراد 
سطوة وكلمة على المناطق من آسوان والمتدة جنويا لبلاد النوية 
التى كان سلطان ملو یا قد ضعف الى درجه ۰ أن آسیحو | 
لا يستطيعون نهيئة OLY!‏ والطائينة لأتباعهم ٠‏ 

وقد رآت الدولة الفاطمية أن تعترف سلطة قبيلة ربيعة » 
ols‏ تقرب اليها زعيم القبيلة آبو مروان يشر بن اسحق ء 

وهکذا قامت فى هذه الجهات _ فى هذه الفترة التى 

(۲) انظر المقريزى : الواعنگ والاعتبار فى ذكر الخطط الآبار + ج ۱ > 
ص ۲۲۳ ۰ وللثرح الستفیضش لبنود هذه الاتفاقية برجم الى * 


شوقى الجمل : المرجع السابق » ص ۲۲ وما بعدها ٠‏ 


VA 


تنحدث عنها والتى بنيت فيها القاهرة والأزهر ‏ امارة عرية 
اسلامية سيكون لها دور فعال فى نشر الاسلام والثقافة العربية 
ف لاد النوية وبين سسکا نها ۰ 


وتشير الراجم الى أن القائد جوهر الصقلى عقب فتحه 
pol‏ أرسل رسوله عبد الله بن آحمد بن سليم الاسوانی برسالة 
الى ملك النوية ‏ كان مما جاء فيها دعوته لاعتناق الاسلام . 

وتذكر الراجع التاريخية حادثة كان لها آضا آثرها فى 
هذا العهد فى استقرار احدى القبائل العريية القوية فى جنوب 
مصر وشمال النوبة ٠‏ ففى عهد خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمى 
حدث أن هرب آحد الخارجين على الخليفة وهو آبو ركوه » 
وهو من سلالة بنى أمية » وفر من مصر الى الجثوب فاستعان 
الخليفة بزعيم قبيلة ربيعة المدعو آبو المكارم هبة الله » واستطاع 
هذا الزعيم أن يقبض على أبى رکوه - فكافآه الخليفة الفاطمى 
بمنحه لقب ( كنز الدولة ) » وتوارث آبناؤه اللقب وتنسموا 
بالكنوز وانتشروا ق المنطقة المتدة من أسوان الى كورسكو » 
وقد اشار ان الأثير فى alS‏ الكامل الى هذه الحادثة ستة YAY‏ 
( ۱۰۰۷ م ) كما آشار اليها المقريزى فى خططه )2( . 


)6( القريرى : الخطط 6 مس ۱۹۹ . 


WV“ 


وقد أصبح لهذه القبيلة ومازال دور كبير وتائيی ف سكان 


وأشير الى أن الفاطسين أكثروا من استحلاب السودانيين 
وجندوهم فى صفوف الجيش الفاطمى خاصة ق عهد الخليفة 
المستنصر » وقد كانت أمه سودانية » ويروى أنهم بلغوا فى 
عهده الخمسين WT‏ » وأصبحوا قوة كبرى فى مصر حتى أن 
صلاح الدين الأيوبى فيما بعد اضطر لمحاربتهم ليقيم دولة 


الأدوسين + 
وقد ترتب على هحرة العرب واستقرارهم بالسودان بل 
وهجرة بعض النوييين الى مصر - - أن دخلت آعداد كبيرة من 


ضحة أو اضطراب 0 ۰ 

وقد ترتب على المصاهرة yo‏ العرب وبين النوبيين ظهرر 
مجموعات نوسة مستعر ده 4 من أهمها الکنوز 6 والكوت 3 
والمحس » والدناقلة + وظل الكنوز حتى أوائل القرن السادس 
pte‏ » بمثلون أقوى هذه العناصر () ۰ 1 

وأنتهى الأمر بقيام سلطنات أو دول عر بية اسلامية 3 


Trimingham, 8. : Islam in the Sudan P. 617. (0) 


)1( مصطفی مسعد ؟ مرجع سایق © ص ۱۸۲ ۰ 


Vv. 


السودان منها سلطنة سنار أو سلطنة الفونج نسبة الى الأسرة 
تقلى 3 كردفان ه وقد ظلت كلها قائسة حتی بدا محسد عاى 
سد سلطانه الى مصر فالسودان ۳( ۰ 
وهذا التطور الذی حدث فى الفترة الواقعة بين فترتن ب 
الفترة التى كانت متصلة حضارنا وثقافيا وسياسما 3 بعض 
الأحيان بتاريخ مصر القديم ‏ وبين الفترة الحديثة من تاريخ 
السودان والرتبطة أيضا بتاريخ مصر الحديث — تطور هام 
على آنه منذ القرن الرابع pte‏ بدأ بعض العلماء المسلسين 
ويستقرون فيه ویعمرون المساجد ويعلمون أهله مختلف علوم 
اللغة العرسة والدين + 
خالصا ‏ فکان من يذهب من السودان الى الأزهر الشريف 
(۷) رید من التفاصيل عن السلطنات الاسلامية بالسودان برجم الى, : 
شوقى الجمل : مرجع سابق 4 ص ۳۰۰ وما بعدها » 


۷۱ 


نعود بحصيلة ممتازة من علوم الفقه والتوحيد واللعة ب وكان 
من ele‏ من مصر للسودان فقيها يصير فقيهامتصوفا )'( ۰ 


الرواد السودانيون من متخرجى الأزهر : 
من متخرجى الأزهر لكن یکفی ان نذكر بعضهم لالقاء الضوء 
على جهودهم a‏ نشر الثقافة الاسلامية ds lls‏ ق وطنهم 8 
فمنهم الشیخ محمود أحمد الع ركى الذىقيل انه LET‏ خمسعشرة 
مدرسة على النيل الأيض ق منطقة الكوه جنوب الخرطوم وقد 
ويذكر ود ضيف الله فى كتابه الطبقات ‏ انه لما cols‏ 
هذه الدولة كد نسوا الكثير من تعاليم دنهم فکان اسلامهم 
اسميا ‏ ووصلت الفوضى والجهل بالدين الى آن الرجل كان 
بطلق امرآته ويتزوجها Bone‏ نهارها بدون عدة » وظل الحال 
MIS‏ حتى قدم من مصر الشيخ محمد العرکو, فنشر تصالبم 
الاسلام pel oe‏ وعلم النام, tefl‏ + 
ومنهم آولاد جابر الأربعة وهم من آسرة غلام الله بن عابد 


. عبد القادر محمود : الفكر الصوق فى السودان » ص ۸ه‎ (A) 


۷ 


te‏ الیلادی, وقد رلدوا بالمودان م ly dle‏ الى مصر حيث 
درسوا فى الأزهر على الشريخ محمد البنوقرى وغيره من أعلام 
المالكية فى معر » خدرس_-_وا أصول الفقه المالكى والاخة 
ه النحو وعادوا لملادهم حيث آخذوا بنشرون العلم هناك ٠‏ 

وقد أسسوا عددا کیبرا من الدارس والمراكز لتمليم 
ST al‏ والفقه خاصة فى المنطتة الممتدة من دنقله شمالا الى 
آرحی J‏ الجنوب ۰ ومن أهم هذه المراكز مدينة دتقله » والدامر 
مركز الجعلیین وكعبتهم الثقاقية » وکورتی » وبربر ۰ وقد كان 
سکان الحلة التی بها السجد أو الخلوة ستضیفون الط 3 
الغرباء فى بيوتهم لیقیموا led‏ طاعمين کاسین ويبقوا معهم كما 
شاءون ۰ 

وقد لاحظ بورکهاوت ذلك وآشار اليه () , 

ونشير الى أن هذه الأقاليم تاصلت فبها التقاليد العرية 
وثبتت تعاليم الاسلام بفضل هؤلاء العلماء ‏ لکن لابد أن مض ' 
التقاليد السابقة ظلت سائدة لفترة من الزمن ۰ ويرجم الفضل الى 
هولاء العرب الذين استقر بهم الام فى السودان فى تكوبن 
وتأسيس السلطنات والمشيخات العربية السودانية التى ازدهرت 
d‏ السودان قبل امتداد التنظيمات التى بدآت فى عهد محمد علىء 


(5) حسن احمد محمود ١‏ دکتور ) : الإسلام والثقافة العردية فى افرشیا 
جا ۱١‏ ص ۲۰ م 


۷۲ 


ومن الذین بشروا وعمروا المساجد فى هذه الجهات أولاد 
عون الله السبعة وعدد من الشیوخ مثل الشيخ البنداری والشيخ 
حمد ولد رزوق » والشیخ ادرس الأرباب » والشيخ ابراهيم بن 
عبودی الفرضی وقد سمي MIT‏ لطول باعه فى علم الفراض > 
HIS‏ الشیخ عبد الرحمن بن ابراهيم بن أبى ملاح الکتانی » 
وهناك كثيرون غيرهم٠ولقد‏ أصبح ولتك الرواد الذين درسوا £ 
الأزهر نواة الجتمم السودائي. ودعامته فاقبل عليهم الطلبة من 
كل فج يتلقون العلم عليهم » وتوالت ‏ كما LT,‏ — بیوت دشة 
بعينها تسس المدارس وتحرص على ایواء الطلاب ونشر alll‏ 
فى البلاد فاشتهرت مدارس الشاشة فى دتقله 6 والتبش ق بر بر » 
والحاذب ف الدامر » وقوز العلم ق شندی وتوتی » والعلفون 
وكترابخ وآبى حراز )© 

علي Of‏ العلماء السودائین الذين تخرجوا ق PIM‏ لم 
بکوئوا هم وحدهم حملة رسالة الأزهر ق السوذان فى ذلك 
العهد _ فقد وقد على السودان تفر من علماء الگزهر Spall‏ 
pl‏ أسهموا أيشا ق شر العلم فى ريوع السودان ۰ نذكر 
من هؤلاء الشسخ محمد المصرى القناوی وهو ق الأصل م 
ادفو » وقد وقد de‏ السودان وکلمة على يدبه عدد غير قلبل 
مرخ السودانين 5 


۱۰ محمد سلیمان ١‏ دور الإزهر 3 السودان “ ص ۰ وما بعدها . 
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كذلك الشبخ محمد بن على بن قرم الکیمانی » وقد جاء 
من مصر الى بربر واستقر بها وتنلمذ عليه كثيرون ٠‏ 
وأشير الى أن بعض العلماء السودانيين عنوا UIE‏ الكتب 
الدينية واللغوية » وكانت لبعض علماء السودان خزانات كتب 
كانوا بحرصون على تزویدها بالمصادر والمراجم الهامة التى كان 
أغلبها يرد من مصر وقد ترك أحد فقهاء السودان بعد 
وفاته دراسة عن سير ماكتين وسبعين من علماء السودان )0 

وعرف عن ملوك سنار و سلاطنها col‏ يعظمون العلماء 
ويجلونهم وينزلونهم مکانة کبری ق تفوسهم ‏ وآنهم کانوا 
يرسلون الى مصر الوفود محملة بالمال والذهب لشراء الکتب 
التادرة » وكان بعضهم July‏ علماء الأزهر ویرسل لهم الهدابا 
ويطلب منهم الأشورة chy‏ فى بعض ما (te‏ لهم 0 ۰ 

وقد توا عدد من خرحی الأزهر السودائیی المناصب 
القضائية فى السودان فکان لهم الفضل فى الفصل بين الئاس فى 
الخصومات التى تنشب بينهم حسب رأى الدين والشرع » وحين 
كان القضاة السودانيون يختلفون فى الرآی فيما بتعلق بقضة 
ما كثيرا ما كانوا يحتكموق الى علماء مصر (5) + 


(۱۱) أن يريد تفصيلا عن هذه الؤلفات برجع الى : 

بوسف pak‏ : دراسات ق تاريخ السودان ؛ ج 41١‏ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ ۰ 
۳۱ آحمد بن الحاج کاتب الشوئة ( تحقق الشاطر توصيلى ) ٠‏ 

(۱۳) ود ضبق الل ؟ الطقات ) ص ۱1۱1 ۰ 


فى القرن السابع عشر حرص سلاطینها على دعوة علماء الأزهر 
للحضور للسودان والاقامة به » كما شجعوا مواطنيهم على 
السفر الى مصر طلبا للعلم فى الأزهر حيث آفاموا فى رواق 
دارفور » حيث زخر هذا الرواق بعدد الوافدين اليه من سلطنة 
دارفور » وقد ساهم المتعلمون فى الأزهر من الدارفورنن ف 
الوعظ والارشاد والتعليم فى المساجد ومكاتب العلم التى آلحقت 
بها » والتى انتشرت ف أنحاء السلطنة والتى اشتهرت منها خلاوى 
طرة » وش‌ویا » والطينة » كما اشتهرت جو امع الفاشر » وکو بى» 
وجديد السبل () ۰ 

وقد آجزل سلاطین دارقور العطاء للعلماء وأقطعوهم الأرضص 
بعیشون عليها ويصرفون ريعهاهم وتلاميذهم ۰ 

وقد تبارى سلاطين دارفور وسلاطين سنار ف تشجيع 
علماء الگز هر 9 واء المصريين. el‏ السودانين للحضور والاقامة 
وتوجیه الناس وارشادهم وتعليسهم ۰ ومن أشهر سلاطين 
دارفور فى هذا الجال السلطان عبد الرحمن الرشيد الذی حکم 
من عام ۱ ه الى عام ۱۲۱۵ ه ( ۱۷۸۷ — ۱۸۰۱ م ) ه 


)18( محمد سليمان ؛ مرجع مایق » ص ٠ ER‏ 


۷۹ 


وقد حرص هؤلاء الحكام على OT‏ يعهدوا بتربية أبنائهم لعلساء 
آزهریین ٠‏ 

ولما امتدت الادارة المصرية الى السودان فى عهد 
محمد على حرص هو وخلفاؤه على نشر التعليم الدینی بين 
أفراد الشعب السودانى فاختير عدد من آناء الجهات التى 
امتد اليها النفوذ المصرى وأرسلوا الى PIM‏ الشريف والى 
الدارس المصرية لتلقى العلم » ثم بعد ذلك بدأت محاولة فتح 
الدارس فى الخرطوم وغيرها من مدن السودان » وقد أسهم 
خریجو الأزهر بنصیب وافر ف التعلیم فى هذه الدارس (") ٠‏ 


وقد آصبح بالأزهر GH‏ أروفة للسودانيين رواق سنار + 
ورواق دارفور ٠‏ ورواق البرابرة الخاص بالطلاب التوبيين ٠‏ 
وقد تعير اسمه الى رواق شمال السودان ely‏ على ds,‏ أبداها 

وقد برزت فترة حكمدارية جعفر مظهسر Ltt‏ 
) ۵ — ۱۸۷۱ ) يسبب اهتمامه ند بتعلیم وتثقيف السودانین 
فأرسل بعض الطلاب السودانيين لصر للانتساب للازهر لفترة 

(Jor‏ عبد العزير هبد المجيد ( دکتور ) : التربية فى السودان والاسس 


التفسية التى قامت عليها » ح ۲ 4 ص 5! وما بعدها . 
وحسن آحمد محمود ۱ دكتور ) : مرجع سابق . 


۷۷ 


ثلاث سنوات يعودون بعدها للسودان : وقيل انه عند معادرنه 
للسودان متوجها path‏ اصطحب معه يعض الطلية السودانيين من 
كسلا ليواصلو! تعليمهم 3 الأزحر ails‏ قام تقد يمهم شفسهةه 
للشیخ مصطفی العروسی شيخ الاز هر واوصاه هم خيرأ )۳( ۰ 
وحین امتد تفوذ الادارة المصرية فى عهد الخدیو اسماعیل الى 
Ole‏ جديدة فى شرق السودان وغربه والی مديرية خط 
الاستواء — قبع نفس الاسلوب مع els]‏ هذه البلاد els‏ 
منهم ote‏ آرسلوا لصر للالتحاق بالازهر (۱) ء 


على آننا شیر الى أن امتداد الادارة المصرية لمديريه خط 
الاستواء فتح الجال ST‏ امام الهجرات العربيسة الى انجنوب 
وساعد هذا پدوره على انتشار اللغة العريية والثقافة العربيه بين 
أبناء الجنوب ‏ وان كان يؤخذ على الادارة المصرية آنها لم تركز 
على هذه الناحية بألذات — أقصد بها — الاهتمام تكثيف 
الجهود لنشر الثقافة العربية على نطاق آوسم فجنوب السودان. 
وقد ظهرت es‏ هذا الوضع آكثر فى age‏ الادارة الثنائية 
حين وضعت الادارة الانجليزية سياسة يقصد بها فصل جنوب 
السودان عن شماله وتعويق الحهود البذولة لنشر الحضارة 
والثقافة العريية والدين الاسلامى فى الجنوب ٠‏ 


. "۱ عبد العزبز عبد الجید : مرجم مابق » چ ۲ صر‎ cD 
۰ ۷۷ نفس المرجع 6 ج ۲ 6 ص‎ )۱۷( 


۷۸ 


ونشير الى أن الادارة المصرية لما امتدت الى جنوب 
السودان کلفت عدة بعشات مد نفوذ مصر لنطقة البحيرات 
الاستوائية » وقد ترتب على ذلك ان طلب آمتيسة ملك أوغندة 
ارسال من يرشده الى تعاليم الاسلام ۰ وقد بادرت مصر الى 
ارسال اثنين من علماء الأزهر ‏ وقد جاء فى رد الحكومة المصرية 
على هذا الطلب من الملك الأوغندى : 

« انه سما أن هذه البلاد بعيدة ومتسعة » ونشر الدين 
القويم فيها مبتدىء فقد تعين اثنان من الفقهاء من ذوى العقل 
والمعرفة والارادة فى تالف قلوب الأهالى وتعليمهم بغاية اللطف 
قواعد Hb!‏ وتفهمهم محسناتها » )۳( ۾ ا 


وقد ترتب على امتداد الادارة المصرية لمنطقة البحيرات 
الاستوائية أن اتنشرت الحضارة والثقافة العربية والدين 
الاسلامى بهذه الجهات » وقد آشار عدد من الكتاب والرحالة 
الأجانب الى ذلك ء فقد أشار الدكتور Sig‏ فى كتابه رحلة 
افريقيا الى فضل الادارة المصرية ف نشر الحضارة قى هذه 
الحهات فقال : ۱ 


hs )۱۸(‏ ۱۸ عابدين صادر SLI A‏ عربی شترة ص ۲ © فى 
| ۲۱ دبيع الاول ۱۲۹۱ ) ۰ ۱ 


۷۹ 


المطاعن والمثالب فى الزام الزنوج بضرورة المعيشة فى هدوء 
دورهم وسرفهم الى زراعه حقولهم : وهدا العمل ينبغى ان تقدره 
حق فدره يدون ان نبخسه شیا ۰ ومسا يشرف الحكومة المصرية 
وضع الناطق التی ستننها الز وج تحت سيطرتها + وهذا الامر 

وقد شهد فس هذه الشهادة المبشر فليكن فى كتابه 
١‏ آوغندة والسودان الصری ) )۳( ٠‏ 

فلاشك فى أن مصر مهدت الطريق لانتشار المدنبة 
والحضارة ف هذه الحهات وداست الذشواك OSs.‏ دور رجال 
الأزهر ومبعوثيه فى هذا المجال دورا بطوليا + 

ول دور الأزهر بارزا 3 الحياة الدنی 4 والتقافیه 3 
السودان ge‏ بعد آن قامت الثورة المهدية ۰ 00 آنه لم یکن 
حكم المهدية a Aas‏ الى الثورة المهدية فقهاء وعلماء 


Welkin : Uganda and The Hgyptiau Sudan ۲۷.۲, P. 4 


ay 
من التفاصيل عن حياة متخرجى الأزهر السودانيين ف‎ au zl : ملاحظة‎ 
: مهد المهدية برجم الى‎ 


محمد سليمان : مرجع سايق ص AY‏ وما بعدها ۰ 


A. 


a‏ القضاء الشرعى 3 ند کر منم القاضی احسد جبارة وهو من 
متخرجی الأزهر : والشيخ أالحسين eel!‏ الزهراء . والشيخ 
مد البدوى 3 والشيخ الصوق عبد الرحمن 0 والشيخ محمد 
عمر البنا ‏ والشیخ اسماعيل عبد القادر الكردفانى ٠»‏ 

وقد برز دور الامام محمد عبده فى أثناء السيطرة tbs JI‏ 45 
على شئون السودان فى ظل آلحکم الثنائی خاصة بعد di‏ آصیح 
الامام مفتا لسر فاختار لناسب القضاء الشرعى والمناصب 
الدينية عددا مدن تتلسذوا على دده وعلى بد استاذه جسال الدين 
الأفغانى : ومسن شغلوا منصب القضاء فى السودان فى هذه 
الفترة الشيخ محمد شاکر )"( » والشیخ مصطفی الراغی (۳) ۰ 
وقد ca‏ الدور الذى قوم 4 علہاء الأزهر 3 التدرس وق 
شثون القضاء فى السودان نظر بعض الاستعماريين البريطائيين 
خاصة بعد أن عهد لهؤلاء الأزهرنين بتدریس الشريعة والقرآن 
السودائيين من طلاب هذه الكلية التى قصدت بریطانیا من 
انشاثها تخليد ذكرى غوردون وف تفس الوقت eed‏ ف تخريج 
جيل من السودانيين يدين بالولاء لبريطانيا (5) + 

(۲۰) شغل الثيخ مدهه PLS‏ ملسب وثيل الأزهر بعد عودته pal‏ . 
وکان له دور بارز ght a‏ بر الدراسة )4 = 

(1؟) كان للشميخ مصطفی الراغی دور در فى تطویر العهد العلمى فى 
آم درمان ٠‏ 

۰ ٩۲ ue ااسودان‎ a تطرر التعلم‎ : sad عون‎ dons wy) 

AY 
الأآزهر»)‎ ۱ ( 


دفد, زار الامام محيد ote‏ السودان قيل dibs‏ سلیل 
بدعوه من تاامیده ومردديه من العلماء وقد فویل الامام 2 
السودان بحفاوه بالغه النظير ب مسا جعل الادارة البريطانيه 
تنظر Get! Qe‏ والفزع من Ge Sa! be‏ ی السودان 
و ایرهم على الحماهیر ٠‏ 

وعد اتجهت i piss)‏ الى اضعاف الصلات الدينية والتمافية 
بین مصر والسودان بان توجد ف السودان هينات تغنی عن هيته 
شار العلماء ف مصر وعن الا زهر ۰ 

وللوصول لهذا Gadi‏ عين الجترال ونچت bell‏ العام 
البريطانى فى ۱۳ يونيه عام ۱۹۰۱ لجنه Glbi‏ عليه اسم ( لجنه 
العلماء السودابين ) تكون بمنابة لجنذ استصارية ف الشنون 
الدينية )©( ° 

و تان عسل لجنه العاساء السودانيين أن ترسل بعوتا سودانية 
الى الأزهر ليتزود أفرادها بالعلم والمعرفة وليعودوا الى بلادهم 
لتولى مهنة التدريس فيها ٠‏ غير أن ونجت كان يرى أن ذهاب 
السودانيين الى الأزهر وتلقيهم الدراسة هناك قد يجعلهم 


(۲۷) شكلت اللجنة لأول مرة من الشيخ محمد البدوی رئيسا » والشيخ 
النذير خالد » والشیخ محمد عبد الماجد © والشیخ ابراهيم تریف الدولابی * 
والشیخ محمد الأمين الضرير » والشيخ الباقر اسماعیل اعضاء . 

pl (‏ مسر من بزدار fl»‏ الودان العام السبر ونئجحت ف 
۲ بونیة ۱۹۰۱ م اللا صفر ۱۳۱۹ هھ ) - ۰ 


AY 


. اراء واضثارا معادید للادارة اليريطانيه ق السودان‎ Oe po 
ye ay! بری اد مجی* عاساء مصربين من‎ od wh lo 
ف السودان ادتر خهارا . ولدا رای اد یننی+ ف جامع ام درماں‎ 
الكبير ما الق عليم اسم ز المعهد العلبی ) لتخريج طليفه من‎ 
السعاسین والمثممين لسد الفراخ : و وضع للمعهد لانحه للدراسة‎ 
اتنست من لالحا الازهر الشریی ومناهج التدریس فيه » وقد‎ 
وتخرجت فيه افواج من العلساء‎ ۱٩۱۲ نم انشاء الهب ف عام‎ 
الخر بجين‎ we ونطورت الدواسه ډه خاصة يعد ان طالب‎ 
پل انه طالب بضرورة‎ Way العام ق السودان بعد تاسيسه‎ 
الا تصال بين معهد ام درمان والازهر اشریف . واضطرت الادارة‎ 
البريطانيه أمام ضغط الرای العام السودانی الى أن تستجیب‎ 
من الازهر للحضور‎ Sad 14407 لهذه الرغبه فسمحت ف عام‎ 
مشايخه‎ dol للسودان والتدريس ف معهد ام درمان » واثندبت‎ 
الأزهريين لاداوة المعهد + هذا وقد ساهم الأزهر كما ساهم‎ 
فى انشاء مكتبة علمية ضخمة‎ oy pall کییر من العلماء‎ ste 
۰ للمعمد‎ 

هذا وقد تطور القسم العالى Agen‏ أم درمان فتحول 
الى كليات متخصصة فى شتى فروع الثقافة الاسلامية ٠‏ وق 
عام ۷ انثیء قسمان بالمعهد آحدهما للشريعة الاسلامية 
والاخر للغة ds J‏ » وقد طورت الدراسة دمعهد آم درمان 
els‏ جامعة اسلامية وصدر القا نون الاساسی للحامسة ی 


AY 


عام ۷۶ وآصبحت جامعة ch‏ درمان تضارع كبرى الجامعات 
الاسلامية الأخرى + 

ولم تقتصر رسالة المعهد على السودان فقد أصبح يتردد 
عليه عدد من طلاب العلم والثقافة من البلاد الافريقية الأخرى 
کالصومال واتیویا وارتریا وآوغندا بل ومن السنفال وغیره من 
آقطار غرب Laat‏ ۵ ۰ 


ثافيا ‏ دور الأزهر فى شرق آفويفيا : 

علاقة العرب بشرق افريقيا ‏ كسا Wi,‏ سابقا — قديمة 
والتأثيرات العربية ق شرق القارة قوبة وواضحة » ونستطيع أن 
نحسها فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية # لكن الاسلام أعطى العرب دفعة جديدة وآهدافا 
وآسیایا للاندفاع لشرق القارة والتعامل مع سكان هذه المناطق 
والاندماج فيهم . وكان طبيعيا أن يلعب الگزهر الشريف دورا, 
هاما ورئيسيا فى هذا الجال خاصة بعد آن آصبح له دور دینی 
وثقاق واضح ف كل المجتمعات الاسلامية التى احتك بها 
المسلمون » ولعل محاولة تلمس هذا الدور فى كل من اثيويا 
واوتريا والصومال يعطى صورة عن ذلك ۰ 

ففيما يتعاق باثیوبیا وارتريا فقد كانت كسا ذكرنا 


Trimingham, 8. : Islam in Ethiopia P. ۰ wo 


Ag 


سابقا ‏ آول منطقة pla‏ الیها السلمون وكان لهؤلاء المهاجرين 
آثرهم على الاثيويبين : ولاشك فى آن هذه الهجرات الأولى 
لاثيوبيا زادت من الصلات. بين المسلمين من عرب شبه الجزيرة 
وبين الاثيوبيين » وقد ترتب على هذه الصلات أن دخات قبائل 
برمتها مثل قبائل الجالا فى الاسلام () ٠‏ 

ولاشك فى أن مصر لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام فى 
الحيشة كما لعبت من قبل دورا فى تشر المسيحية فيها » ومن تنبع 
کتب التارمخ والرحلات نعلم أن بعض العلماء المصريين من رجال 
الأزهر ‏ كانوا يترددون على اثيوبيا وارتريا لتعليم FLT‏ » 
كما كان بعض الارتريين والاثيوبيين يفدون pal‏ لنفس 
الغرض )"( ٠‏ 

وتوجد باثيويبا بعض المعاهد الأهلية الاسلامية فى أسمرة 
ومصوع » وکرن ة وآفودات » وهرر ٠‏ 

وتشرف الجمعیات الخيرية الاسلامية على هذه العاهد 
وتزودها بحاجاتها من الکتب والأدوات المدرسية : ومناهجها 
قريبة من gals‏ المعاهد الأزهرية dy pall‏ بحكم أن واضعى هذه 
المناهج ممن تخرجوا فى الأزهر الشريف (") ۰ 

(Yo)‏ أونولف ؛ ترماس : الدعرة الى الاستلام ( نرجمة د. حسن 
أبراهيم حسن ) ( ۱۹۷ ) ص ۱۰۲ ۰ 


۱( بوسق آحمد : الاسلام قى الحهشة ۱۹۳۰۱ )ا ص 14 - 
rv‏ الازذهر فى ۲ عاما ب مرجع سایق ص ۲۱ . 


Ao 


ومن آهم المعاهد ds‏ بالأزهر Ages‏ أمسرة el‏ الد 
كما تتحمل مرتبات مدرسی العلوم الشرعية والعربية به » ويقوم 
بالتدريس فيه وطنیون من متخرجی الأزهر ۰ 


وبالگزهر رواق خاص باوافدین من اثيويا والمناطق 
الحاورة ۱ رواق الحبرت ( 4 ويحدثنا المؤرخ الشسهور 
عبد الرحمن الجبرتی عن هذا الرواق والوافدین اليه () * 


ويقدم الازهر بعض cell‏ للطلاب الاثيوبيين والارتريين 
للدراسة سعهد البحوث الاسلامية وبجامعة الأزهر ۰ 


: دور الازهر ف الصومال‎ -- LSU 

galt 3‏ الساحلية الصو She‏ 4 ووحدت all ode‏ عده مدارس 
ومراكز اسلامية 4 La baled‏ تو جد حاعات اسلامية cy? hg)‏ 
عقوم شئون Lgl lat‏ فيعلمهم الترآن کہا وم الناس ف الصاكة 
ويعرف الئاس plats‏ الاسلام ۳( ۰ 


وفى آوال النصف الثانى من القرف التاسم pte‏ سيطرت 


(WA‏ آلحبر id‏ ۾ عبد الرحمی : عجائب اناد ف التر اجم والأخبار 
> ۸(۱ ه ) ص ۲۸۵ 


Trmingham, S. ° Islam in Wthiopia P. 142. (۹ 


كم 


مصر على شواطىء الصوه‌ال الشمالی والشرقی » وف عام ۱۸۷۵ 
ضمت هرر الى آملاکها وآتاح ذلك فرصة لندعیم الاسسلام 
بل ونشره بين القبائل الوئنية ؛ وتردد الراجع آسماء عدد من 
رجال الازهر وخرجیه الذین جاءوا الى هذه البلاد ق ظل 
ما هأته الادارة المصربة من آمن SLT,‏ و کان دورهم و اضحا 
وآثرهم بارزا فى حياة السكان وسلوكهم + 

وق عام ۱۸۸۵ أجبرت بريطائيا مصر عقب الثورة العرابية 
على اخلاء هذه الجهات فضمت الصومال الشسمالی الها 
( فیما عرف بالصومال البربطانی ) » وقد قاومت قبائل الصومال 
الاحتلال البريطانى شمال الصومال كما قاومت الاحتلال 
الابطالی لجنوبه » واضطرت الدولتان الاستعماریتان لتوجیه 
الحملات لقمع هذه الحرکات الوطنية و نجحت فى ذلك بعد جهد » 
وان كان تفوذها لم يتعد فى كثير من الأحيان الناطق الساحلية ء 
ولاشك ق أن الستعمرین سواء الانچلیز آم الابطالیین کانوا 
يخشون بالذات من ارتباط الحركة الوطنية القومية بالحركة 
الاسلامية الدينية » فقد اتخذت الحركة الوطنية صورة الحهساد 
ضد الستعمر الأوربى الناهض للدین الاسلامی ء 

وقد ضعفت الصلات هن الأزهر Sle pally‏ آثناء الاحتلال 
الابطالی » فقد كان الابطالیون بخشون من آثر هذه الصلات 
ق اذكاء الروح القومية بين الوطنیین » وكان الابطالیون بشجعون 


AY 


تعلم الوطنيين اللغة الايطالية ‏ لکن تمكن يعض الصوماليين من 
افتتاح مدرسة يتعلم فيها الصوماليون اللفة العربية والدين ع 
وكان شرف عليها أحد الصومالین مسن درسوا بالأزهر )۳( ۰ 

وق الفترة التى آعقبت الحرب العظمى الثانية للب 
السومالیون من مصر المساعدة فى انشاء مركز ثقاف عربی‌ومسحد 
وعيادة dub‏ ومدرستین ثانویتین احداهسا للبنين والگخری 
GLI‏ + وقد وافقت الادارة الابطالية فى عام ۱۹۵۲ على ذلك » 
كما منحت مصر عددا غير قليل من طلبة الص‌ومال منحا للدراسة 
فى الجامعة الازهرية والجامعات العرية + وقد نجعت بض 
الجماعات الوطتبة فى الصومال فى انشاء مدارس أهلية فى 
مقدشیو وغيرها من Gall‏ الهامة بالصومال ve‏ بنشر dual)‏ 
العربية ویدرس بها صومالیون مسن تعلموا فى الدارس المصرية 
وق الأزهر الشرف ۰ 

وبعد حصول الصومال على استقلاله فى عام ۰ بدا 
Ltt‏ سياسة تعليمية وطنية كما بدا منذ عام ۵ فق اشاء 


(0؟) قى الصومال الايطالى بعد هريمة ايطاليا فى الحرب العالمية 
الثانية تحت الادارة البربطائية حتى عام ۱۹6٩‏ وقررت الجبعية العامة للامم 
المتحدة فى دورتها الرابعة فى عام 1445 ان نصح ال ومال دولة مستقلة ذات 
Sale‏ على أن بتم dy‏ الاستقلال فى تهابة عشر ستوات يوضع السومال 
خلالها تحت الوصاية الدولية » وعهد بها لايطالنا پساعدها مجلس استشاری من 
ممثلى Leeds‏ ومصر والفلبين واخیر! وافقت Lite‏ الامم المتحدة فى توقعبر 
عام .116 على استقلال الصومالين dle JT‏ والااطالی واتمادهما نات م 
جمهووية صومالیا . 


AA 


جامعة مقد ريشيو واستعان ف ذلك بالدول الصديقة وف مقدمتها 


+ 50 ac’ 


وقد توافد الطلاب الصوماليون على مصر للدراسة 
بالاز هر . وكان لهم رواق خاص ( رواق زيلع ) » وقد نجحت 
البعثة التعايمة الأزهرية للصومال ف افتتاح معهد الدراسات 
الاسلامية بمقديشيو فى عام ۱۹۵۳ ۰ وف عام rao‏ تم افتتاح 
معهد دينى ف مقديشيو عام ۹ التحق به عدد كبير من الشبان 
Sula gull‏ كما افتتح معهد AT‏ ف مدينة ( برعو ) فى عام۱۵:۰» 
وتوالی بعد ذلك تأسيس العاهد الدينية » وقد شجعت الحکومة 
4b gif‏ ف الصومال بعك الاستقلال التوسع Jd‏ افتتاح العاهد 
والمدارس الدينية والدارس العامة » كما شجعت الاهتمام 
بالثقافة العربية والاسلامية التى يقوم بنشرها نخبة ممتازة من 
عاساء الأزهر الشريف (3) ٠‏ 

ees‏ الأزهر بتزوید المعاهد الدينية فى الصومال ‏ ( معهد 
مقديشيو ) » معهد برعو » ومعهد بربرة » ومعهد هرجيسيا » 
والمدارس الدشة والمدارس العامة » ومعهد قسمادو » ومعهد 
بیدوا » ومعهد بلدوين » ومعهد جلكعيو ( — بحاچتها من الكتب 
والأدوات ٠‏ 


(۲۱) حمدى السك سالم : الصومال قديما وحديثا ج ۲ ( مقديشيو 
۲ ص 1٩۰‏ هد 


AN 


هذا بالاضافة الى المعاهد الدينية التی اتتشرت فى قرى 
البعثة الأزهربة تالصومال آمر cnet Lal‏ بالتدريس ف هذه المدارس 
اتی تشبه ( الكتاتيب ) ف مسر . 


والحقيقة أن نشاط البعشة الأزهرية فى الصومال بعد 
الاستقلال شمل عدة مجالات بالاضافة الى مجال التعليم ى 
المعاهد والدارس المختلفة فقد اهتم أعضاء البشة بالقاء 
المحاضرات الأدبية والدينية فى 'لركز الثقاف الاسلامی والأندية . 
العلمية والمساجد » كما اهتموا بالمشاركة فى مختلف المناسسات 
الدينية والوطنية » كما أصدر أعضاء البعثة محلة شسهردة حافلة 
بالقالات والتحليلات القيمة » كما كان رجال البعثة المرجع فى 
شرح الغامض ق المواقف المختلفة + 

هكذا لعب الأزهر ورجاله دورا فعالا وقويا ومؤثرا فى نشر 
الاسلام و الثقافة العريية فى شرق افريقيا » ومن شرق القارة 
تغلغلت هذه الأثار الى الداخل وظهرت أثارها فى وسط القارة + 

ولاشك فى أن الأمل معقود على أن تنزايد هذه الأثار 
وتتضاعف أكثر بعد أن تدعمت الدراسة بالأزهر وازدادت العنابة 
بالدور الذى يقوم به قمصر والخارج + 


۹۰ 


: ب دور الأزهر فى شمال افر یقیا‎ Lely 

كان استلاء المسلمين على مصر ق عام ۱ اطانا بامتداد 
سلطاتهي غربا صوب الشمال الانريقى فتوالت سلاتهم على هذه 
البلاد حتى دخل الشمال الافريقى كله فى كنف الدولة العرية 
الط de‏ ه 

SU's‏ ظهور الدولة العبيدية الفاطمية فى الباءاية فى الجزاثر 
حوالى سنه ۲۷۹ ه  ۸٩۲‏ م حيث استطاع العبيديون تأسيس 
دولة شيعية اتتسبت الى فاطمة الزهراء زوحة على بن آبی طالب 
وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 


وق tye‏ العز لدين الله سير قائده جوهر ف جیش cd geal‏ 
على مصر وی مديئنة القاهرة فى ه رمض ان ۲۲۲ ه 
٩ (‏ 9 45 ۰۷۳ م(“ f‏ بنى الجامع الأزهر کہا وضحنا ساشا ٠‏ 

على of‏ الأحداث التى ألمت شمال افريقية بعد ذلك cot‏ 
الى قيام دول منفصلة فى آقطاره » فقامت الدولة الحفصية ق 
تو س € والدولة الأرشة d‏ ا مغرب الأقصى 04 والدولة الزيانة A:‏ 
اأغرب الأوسط )*( ۰ 

على أن مصر ظلت دائما تهتم بما بجری من أحداث ف 


eee‏ س 


كم أن بر بل التفاصيل عن ots‏ الاسدات كر جع الى : 
شو قى! لجمل : الفرت المر تي past 5 sill‏ الحديكث ۱۹۷۷ . 


AN 


المغرب : كما أن عددا من المغاربة كان يلوذ سصر هربا مما بحیق 
هم من أخطار فى بلادهم ؛ فقد أصبحت مصر وطنا انیا لكثير 
من العار dy‏ حسث we! will‏ القام 1 big sly Bl gels Lica‏ + 


وهن مظاهر العلاقات بين مصر ودول الغرت أيضا وفود 
جاعات الحجاج كل سنة الى القاهرة واقامتهم بها مدة قبل 
التحهز للسفر ألى الححاز » وقد ole‏ فرصة موسم الحج 
محالا للتراسل والهاداة بين ملول المغرب وسلاطين مصر ۰ 


على أن وجود الازهر - آکبر جامعة اسلامية ف العالم : 
العربى ‏ ف مصر » جعل لمصر مكانة خاصة لدى المغاربة . فكان 
يفد اليه طلاب المغرب لطلب العلم + وقد جاء فى كتب التراجم 
مثل ( الدرر الكامنة ) و ( الضوء اللامع ) خبر كثيرين ممن 
رحلوا الى مصر من المغرب لتلقى العلم فى الأزهر أو الاستزادة 
من علمائه : وقد فضل بعضهم العودة الى بلاده بعد أن بأخذ 
قسطا من التعليم فيعلو ذكره هناك بينما آثر البعض الآخر 
الاقامة بمصر (") + 

وممن وفد الى مصر من علماء ا مغرب عبد الرحمن بن خلدون 
جاء الى مصر لائذا بها مما لقيه فى معترك الاضطراب السیاسی 
فى شمال اقريقية » ووصل الاسکندرية فى عيد الفطر عام Java‏ 


. ۲۱۲ - 8۱۱ آلذرر الكامنة ج ۱ ص‎ oy) 


AY 


۲ م ء م انتقل الى القاهرة وقام بالتدريس بالجامع الازهر 
واعترف بما لعلماء مصر من الباع الطويل فى العاوم + وق مصر 
عكف ابن خلدون على تصحیح ool 4S‏ ومقدمته وقد مات 
ابن خلدون فى مصر ف عام ۸۰۸ ه ۰ 


وقد شجم الانقسام والتعصب - الدول الاوربيه الطامعة 
فى بلاد المغرب على تحقيق أطماعها فى دول المغرب + وفد افتنحت 
البرتغال وأسبانيا صفحة الاستعمار الأوربى للبلاد العربية فى 
شمال افريقية بهجومها على بلاد المغرب الافريقى » ونجح 
الأتراك العثمانيون بعد أن بسطوا تفوذهم على مصر فى أوائل 
القرن السادس عشر فى أن يبسطوا تفوذهم على الجزائر وتونس 
وليبيا وحالوا فترة من الزمن دون وصول الاطماع الأوريية 
الى هذه البلاد # لكن ما أصاب الدولة العثمانية من ضعف 
فيما بعد » وما أصاب العالم العربى من ركود ‏ سهل على 
الدول الاستعمارية الأورية تحقيق أطماعها فى هذه البلاد . 
فاستولت فرنسا على الجزاشر ف عام ۱۸۳۰ وعلى تونس فى 
عام ۱۸۸۱ كما استولت على المغرب فى عام 191١١‏ واقتسمت 
الأمر فيه مع آسبانيا التى كان من نصيبها منطقة الريف » بينما 
استطاعت ايطاليا فى عام ۱ أن تمد نفوذها الى bud‏ : 
وكانت بريطانيا قد فرضت حسایتها على مصر منذ عام ۱۸۸۲ ٠‏ 
وقد حاولت فرنسا فى البلاد التى خضعت لها بشمال 


۳ 


افر یا ان تفضى على الثقافة العربية فدانت سياسة الاستيعاب 
آو القرنسة هی ell‏ الاستعمار الفرنی » ولذا عمدت قرسا 
للحد من شا جامع الزینونه پتونس Ges dls‏ بالمغرب ٠‏ كما 
لم تنظر بعين الارتیاح اجهود الازهر ورجانه ف شر الثقافة 
العربية والدينيه بين طلاب ثسال افرشا الخاضعة aed‏ , 
ورعم ذلك فند نیح بعض العلساء الجزائريين ف عام ۱۹۳۱ 
تأسيس جمعية رسمية كان پرآسها عبد الحمید بن بادیس آحد 
خريجى جامع الزيتونة لخدمة الأغراض الدينية ٠‏ 

على أن السياسة الت انبعتها فرنسا فى نشیم تعلم الضف 
الفر سیة والاداب الفرنسيه والتاريخ الفرنسی وفتح المساهد 
والدارس لهد؛ الفرش واتاسة فرص السل آمام ممن یتقنون 
الفرنسیة ومن يتطبع يطباعهم وعادانیم ب واعتیسار الفرنسية 
اللغة الرسمية daly‏ المعاملات ‏ أدى کل هدا لخلق جيل يحمل 
الكثير عن لغة وأداب بلده وحضارته بل وتعاليم دينه » فقد 
كانت مناهج المدارس تسیر على النظام الفرنسی بینما كان 
السلمون الذين يصرون على أن یتعلم أولادهم ف المراحل 
الأولى القرآن aly‏ العرية والتاریخ العربی لا بحدون فى 
الدارس التى تدعمها الدولة المستحمرة : أو ف المدارس التى تسیر 
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على النظام الفرنسی ما پشجم على ارسال اولادهم gle‏ ب. 
دلدا فشت Lay!‏ بين المواطنين فى هذه البلاد (*۲) ٠‏ 
واذا اضفنا الى ذلك أن المدارس الثانوية التتكميلية التى 
آتشنت الان اننعليم فيها باللغة المرنسيه . وكانت هناك حدود 
لسن تفید دخول الوطنیین ب آدرتنا آن هذه الدارس انشتت 
أصلا لخدمة آپناء الستوطنين العرئسيين ب ولذا لانت نس 
الأطمال الذين پرتادون الدارس ممن هم فى سن التعلیم فى هذه 
البلاد التى خضعت للاستعمار الفرنسى لا تتعدی /.٠١‏ (°) ۰ 
ولذلك کات المشكلة العامة التى واجهت هذه الأقطار 
الثلاثة ( الجزائر » وتونس » والمغرب ) بعد الاستقلال هی 
محاولة تعريب التعليم » والعمل لاستعادة هده البلاد لوجيها 
العربی . وتقويم الأوضاع السيئه المترسبة من عصر الاستعمار ۰ 
وف هذا الجال برز دور ASW‏ ورجاله وبعثاته + والاحصاءات 
عن أعداد الطلاب الوافدين الى Pu‏ من بلاد شمال افریقا 
وعن البعوث الأزهرية الى هذه البلاد ناطقة edie‏ الجهود 
الشکورة (۲) ۰ 
‘rhompsdon, Nirginia & Adoli, Richard : French West ۳‏ 
Africa (London 1958). 0‏ 


(To)‏ كلود »> هثري » برتان أندرية » لوکرست ایتی : الاستعمار الفرنسی 
في الفرب العربی ( د.ت ) ص ۲ . 

(95) جامعة الأزهر ادارة التخطیط والاحصاء _ کذلك احصاءات Bylot‏ 
البعوت ب مجمع البعوث الاسلامية . 


۹0 


ولا يختلف الوضع فيما يتعلق بليبيا غن الوضع فى 
المستعمرات الفرنسية فقد آصدر مجلس الفاشست الأعاى قانون 
الجنسية بهدف تشجيع التجنس بالجنسية الايطالية واتقان اللغة 
الايطالية ۰ وحرم الايطاليون على العرب تآسيس النوادی 
الأدبية آو العلمية او الاجتماعية كما منعت الصحف المصرية من 
الوصول الى ليبيا » وغيرت أسماء الثوارع والميادين كلها وأطلقت 
عليها أسماء ليبية » ولع يبق من المدارس العربية الا القليل ٠‏ 
وق الوقت الذى كانت تعانى فيه هذه الدارس من قلة الأجهرة 
العلمية الضرورية ‏ كانت المدارس الايطالية مجهزة بالأجهرة 
والوسائل التعليمية الحدشة » وتفشت الأمية بين السكان 
الليبيين وأصبحوا يجه لون كل ما يمت لحضارتهم وتاريخيم 
بصلة » وحالت آیطالیا دون سفر الليييين لمصر للالتحاق بمدارسها 
ومعاهدها » وبالأزهر الشريف » LS‏ حاولت دون حضسور رجال 
الأزهر الى ليبيا للفیام بواجبهم نحو اخوانهم الليبيين ٠‏ وقد ظل 
الأمر كذلك حتی هزمت قوات المحور وانتهی الأمر بتقسيم 
ليبيا الى ثلاث ادارات عسكرية ادارة انجليزية ف كل من برقة 
وطرابلس وادارة فرنسية فى فزان — واستسر الوضع كذلك حتى 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ۱۹۵۵ OT‏ تكون ليبيا 
التى تشمل برقة وطرابلس وفزان دولة واحدة مستقلة ذات سیاده 
على أن يتم ذلك فى موعد لا تجاوز آول pla‏ ۱۵,۲ ۰ 
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وكان على الليسين بعد حصولهم على الاستقلال أن يقوموا 
هم أيضا بتعويض ما فاتهم تنيجة سنوات الاستعمار وسياسته » 
وقد برز دور الأزهر آیضا فى هذا الجال ۰ 
خامسا ‏ دور الأزهر فى غرب افريقيا : 

منذ آن فتح العرب مصر وامتد تفوذهم لشسمال افريقيا 
وقامت فى شمال افريقية دول اسلامية قوية آخذ الاسلام ينتشر 
الى غرب افريقية وما كان يطلق عليه السودان الغربى » واتنهى 
الأمر بتكوين ممالك بل امبراطوريات اسلامية فى غرب افريقية 
( مملكة غانا » ومملكة مالى » ومملكة سنغاى » ومملكة برنو » 
وكانم  )‏ دول تتجه بوجهها شمالا الى المغرب وشرقا الى مصر 
وسودان وادى النيل والجزيرة العربية مهد الاسلام » فلم 
تكن الصحراء الكبرى عامل فصل بل معبرا عبرته التجارة 
والحضارة وظلت طريقا رئيسيا تعبره القوافل طوال العصور 
الوسطى والحديثة حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ۰ 
وكان آداء فريضة الحج وطلب العلم من آبرز ما ربط بين مصر 
ودول شمال افرشا ٠‏ 

وقد کثر الصدیث عن حج سلاطین دول غرب افريقيا 
ورعاياهم ومرورهم بمصر فى طريتهم الى الحجاز » وكانوا 
بستقرون بمصر زمنا لیس قصیرا حتی et‏ رکب الحجاج 
والحمل الى مكة ٠‏ والطریق الذی درج حجاج تلك النواحی 


AV 
( م ۷ - الازعسر‎ ( 


على سلوکه هو الدرب الصحراوى العروف بطریق غات والذى 
ييتدىء من مدينة غات نفسها وينتهى عند الأهرام بالجيزة )(+ 

ومن أشهر مشاهد الحج التى ذكرت ف التاريخ الذى كان 
على رآسه منسا موسی سالطان مالى والذى قدم مصر 
سنه ۷۲۵ هاب ۱۳۲۳ م + وقد ذكر العمرى فى مسالك 
الأبصار الكثير عن أنباء ذلك الركب التكرورى الذى ظل الناس 
يتحدثون عن آخباره بعد رحيله بسنين - فآشار الى أن ذلك 
املك امتاز عمن سبقه من ملوك التکرورین ممن قدموا الى مصر 
يما أحاط به تفسه من مظاهر الترف + 

ومما يذكر أن هذا السلطان اتتهز فرصة وجوده بمصر 
فانناع جملة من الكتب ليوفر لآهل مملكته طرفا من مناهل 
الثقافة الاسلامية ٠‏ 

ويقال أن مدرسة تنبکتو - المدينة التى آنشئت حوالى 
عام ۵ م ‏ كانت تحاول أن تحتذى بالأزهر ف آسالیها 
التعليمية 6 كذلك يبدو أن سلاطين هده البلاد کائوا يغرون 
العلماء والفتهاء للحضور لعاصمتهم » فاحاطوا آنفسهم بعدد من 
هؤلاء العلماء والفقهاء » وقد ذكر ابن بطوطة والذى زار سلطان 
مالى منسا سليمان ( ۱۳۳۸ — ray‏ ) الذى خلف منسا موسى 


, EY ae fe أبن خلدون : المبر ج ماس‎ (PV) 
مه‎ ۹۵۵ — ٩۵6 والدترى : مالك الأمصار ص‎ 


AA 


د انه وجد حوله حاشية من ثلاثين عالما وفقيها من علمساء 
وفقهاء مصر » () ۰ 


وقد برزت عدة Sly‏ حضارية فى غرب bi sl‏ اجتذبت 
طلاپ العلم من کل آجزاء غرب افريقيا ٠ (PY‏ 

كما اشتهرت بعض مساجدها مثل جامع ستکوری الذى 
كانت له مکانة تشبه مكانة الجامع الأزهر » وعمرت مکاتب 
هذه المساجد بالكتب التى حرص السلاطين على جلبها من مصر 
وغيرها من البلاد الاسلامية ٠‏ 


وف النصف الثانى من القرن التاسع عشر استطاعت القوى 
الاستعمارية فى OF‏ افريقيا أن تنوغل فى مراكزها الساحلية : 
وتسیطر على الدول الاسلامية الداخلية فى غرب القارة وتوجهها 
نحو الموانى المحيطية » وظل الأمر كذلك حتى استطاعت دول 
غرب افريقية أن تستقل وتعيد علاقاتها وروابطها الحضارية مع 
المغرب ومصر () * 


(4؟) ابن بطوطة : ج ٤‏ ص ۳۹۷۲ ۰ 


Hoghen : Mahammdan Emirates of Nigeria P. 51. ۳۰ 
) دکتور ) : حغراقیة الاملام فى افريقيا ( د.ت‎ ( Golf عبد ااعربر‎ )1.( 
۰ VV u* 


ملاحظة : سثعرض للحديث عن آثر الأزهر فى قيام الحركات الاصلاحية 
فى غرب اقریفیا فيما يعد . 


۹۹ 


-. واذا كانت الروایط الحضارية بين مصر وغرب افريقيا قد 
ضعفت فى عهد الاستعمار — لكن لم تلبث هذه البلاد بعد 
lel pam‏ على استقلالها أن عاودت علاقاتها بمصر » وعقدت 
المعاهدات الثقافية والاقتصادية بين مصر ودول غرب افريقيا 
المستقلة » وتعددت الموتمرات وكثرت زيارات رجال الأزهر 
لهذه البلاد كما تعددت وفود هذه البلاد لمصر للالتحاق بالأزهر 
وتلقى العلم ف جامعته ومعاهده ٠‏ 


وقد وفعت بين مصر والدول الافريقية المستقلة فى غرب 
افريقيا اتفاقیات للتعاون فى الحال الثقاف والاقتصادى كما وقعت 
بروتوكولات طويلة الأجل واتفاقيات عسكرية وفنية (*) ۰ 


هذا وللأزهر اتصالات بالجمعيات الاسلامية فى دول غرب 
افريقيا كالاتحاد الثقافى » والمجلس الأعلى الاسلامى » واتحاد 
مدرمى اللغة العريية بساحل العاج ء ويزود الأزهر هذه 
الجمعیات بحاجتها من الكتب والراجم الدينية وغير ذلك 
مما تحتاجه لاتمام رسالتها )8( ٠‏ 


(١!؟)‏ عن بعض هذه الاتفاقیات ( انظر ) : 

محمد عبد القادر أحمد ( دكتور ) : المسلمون فى غينيا ۱۹۸71 
ص ص ۱۲۸ - ۱۳۰ ۰ 

) ۱۹۸۲ ( کوئی عبد الرحمن ؛ الاسلام والستلمون فى ساحل العاج‎ (ET) 
1 1 . وما بعدها‎ 15١ ص‎ 
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ولاشك ف أن الأمل معقود على مضاعفة هذه الصلات بت 
مصر وهذه البلاد الافريقية فى الستقیل ۰ 


ونشير ونحن بصدد الحديث عن دور الأزهر ق غرب 
افريقيا الى أن من مجالات شاط رجال الأزهر فى هذه 
البلاد سدورهم ف تعلیم اللغة العربية والدين الاسلامى فى البلاد 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية » ونشير بالذات الى هذا الدور 
داخل نطاق ( الاتصاد العالمى للمدارس العربية الاسلامية 
الدولية ) » وللاتحاد مراكز 5 »4 احداها ق القاهرة » كما أن 
الأزهر بسهم بدور فعال فى تدعيم مدارس ومراكز التعليم الدینی 
الاسلامية قى غرب افريقيا وتزويدها بحاجتها من المدرسين 
والكتب والأدوات ٠‏ 


الفصسل الرابسع 


الطرق الصوفية والح ركات الاصلاحبة 
فى افربقيا ودور الازهر فيها 


محتوبات الفصل : 


ظهور علماء فى الأقطار الافريقية متأثرين بما تعلموه 
دن مبادىء الاسلام و ٠ dad lad‏ 

— الطرق الصسوفية تجد فى افريقيا مكانا مناسبا لها 
( القادرية ‏ التيجانية ) ٠‏ 

— الحركة المنوسية كمثل للحركات الدينية التتى عملت 
للعودة بالاسلام il oil‏ وحامدت ضد 
الاستعمار ۰ 

— الحركة المهدية واتصالها بالسئوسية والاختلاف سن 
القائمين بالحركتين + 


الحركات الا صلاحبة 1 غرب al‏ شا وهدفها ودورها 
أمثلة لهذه الحركات : 
)1( حركة عثمان بن فودى ونشاطه بين قبائل 
الفولانى وف امارات الهوسا ٠‏ 
( ب ) حركة الشيخ أحمد واوبو فى ماسيئا ٠‏ 
( ج ) Sp‏ الحاج pe‏ التكرورى + 
ل اثر رواد oda‏ الحر کات بالاز هر وتعالیمه» 


س دورهم re}‏ فشر تعالیم الاسلام ومادشه 
والثقافة ds Sl‏ ىق غرب القارة وتصدهم 
تلاستعمار الاوربی ۰ 


Lal,‏ أن مناطق شاسعة من القارة الافريقية تاثرت بالحضارة 
الاسلامية العربية فى وقت مبكر منذ أن مد العرب تفوذهم الى 
شمال القارة وغرها وشرقها » وساهت هذه الحضارة العربية 
الاسلامیة مساهمة فعالة فى التطور السیاسی والافتصادی 
والاجتماعى ق اللاد التى امتدن البها ۰ ولم هدف الاسلام 
الى هدم الجتمسات القديمة بكل مقوماتها بل تطويعها للدين 
الجديد وما wh‏ به وما بثهی عنه ٠‏ 

و رز فى هذه الأقطار الأقرشية علماء وفقهاء تركوا لا ثروة 
علمية وفقهية فى مختلف محالات العلوم الاسلامية والانسانية » 
ومازال الكثير مثها حبيس دور الوثائق » غير ما قل م هھ ده 
الثروة لامکشات الأوربية » وما فقد منها ٠‏ وهله الثروة العلمية 
التى تركها علماء آفارقة تائروا بالتعاليم الاسلامية وتفقهوا فى 
الدين والعلم وجددوا ب جزءا من تراثا الاسلامى العربی يجدر 


۱۳۹ 


بنا أن نبذل جهودا مضاعفة للحفاظ عليها وللبحث عنها فنطاقهها 
وان ili‏ عليها الأضواء ۰ 


وقد ارتبط ازدهار الثقافة الاسلامية العربية ق افريقيا 
وف غربها بالذات باتتشار الطرق الصوفية ‏ فقد coll‏ الظروف 
البيئية ف افریقیا فرصة odd‏ الطرق لتنتشر وتزدهر » خاصة 
التيجانية والقادرية وما Gil‏ عنهما من طرق فرعية آخری ۰ وقد 
لعبت هذه الطرق وأتباعها دورا كبيرا فى نشر الثقافة الاسلامية 
ف هذه الحهات وق مقاومة الاستسار الاوربی فیما بعد حين 
اندفع الى النطقة طامعا فى ثرواتها متسلحا بسا آمدته به النهضة 
الأوربية من آسلحة مکنته من اختراق الناطق الجهولة () ۰ 


وقد زاد عدد آتباع الطرق الصوفية ولاسیما بين الشتغلین 
بالتجارة من العلساء والفقهاء » وقد أصبح كل مسلم تقرس 


obs )١(‏ القادرية فى العراق فى ol‏ الحادى عشر الیلادی وتتنسب 
الى سیدی هيد القادر الجیلانی ©» وقد انتقلت بعد ذلك لناطق عدة من العالم 
الاسلامى . واول من تشر القادرية فى بلاد الس ودان الغربى سيدى أحمد اليكاء 
والشيخ محمد عبد الكريم الفیلی التلمساتى فى القرن الخامس pte‏ الميلادى » 
ولا كاد تخلو Uso‏ من دول غرب افريقيا من أتباع الطريقة القادرية . 


LI‏ الطريقة التيجادية فتنتسب للشيخ احمد بن محيد التيجانى » وفد 
نشرها فى غرب افريقيا الحاج عبر الفوتى وقد انتشرت فى Jatt‏ وق 
نيجريا وقيرها . 


انظر So)‏ لد 4 ترماس : الدمرة الى الاسلام ترحمة ده حسن ابراهيم جسن 
( ۱۹۵۹ ) هس ۳۹۱۵ ۰ 


1 


بری لزاما عليه of‏ برتبط باحدی هذه الطرق الدينية ۰ وأفام 
اتباع هذه الطرق الزوایا للعبادة ولایواء الوافدین المحتاجين 
gb‏ والطعام وللاعتكاف بعیدا عن زخرف الحياة وملذاتها 
للدرس والتفقه فى شئون الدين : وکات لكل عر dis‏ تنظيماتها 
وآعضاوها وعلی رأسهم شبخ الطريقة » كذلك لها أورادها 
وتقاليدها الخاصة » هذا وان كانت جميع تلك الطرق ترمی الى 
BE‏ واحدة وهی الوسول بالنفس الانسانيية الى درجة 
الكمال ‏ لكن الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف اختلفت من 
طريقة لاخ ۰ 
وقد اتتشرت القادرية بالذات d‏ السودان العربى خاصة 
ق القرن الخامس عشر » واتنشر أتباع هذه الطريقة من الفقهاء 
الریدین من الستغال الى مصب النيحر وأقاموا المراكز ليث 
دعوتهم تى مختلف الجهمات » بل نظموا البعوث الى الأزهر 
الشريفه والقبروان والمماهد الدينية الأخرى التى اشتهرت فى 
العالم الاسلامى » واتشرت القادرية فى جنى وتمبكتو وغيرهما 
من العواص م بغرب 3 La‏ وتفرعت متها ظم جديدة اتخذت 
آمماء آخری كنتسب تنتسب الى الشیوخ الذين el‏ عتنقوها وعملوا على 
Las‏ 
آما التبحانية فقد ازدهرت Lal‏ فى غرب Los‏ بالذات 
وائتشر اتباعها قى حوض السثغال وكذلك فى تسكتو وسیجو 6 
وأسسوا الزوابا فى كانو » وبرنو » وواداى » وشتقيط » 


1.¥ 


. واستمرت الطريقة التيجانية فى السو والازدهار وزاد عدد اتباعها 
حتى أصبحت الطريقفة السنائدة فى كثير من بلدان غرب 
افر مسا 0 ٠‏ 


وكما ذكرنا فان هذه الطرق الصوفية لعبت دورا هادا 
وخطيرا فى مقاومة الدول الاستعماربة حين حاولت مد نفوذها 
للأقطار الافريقية ‏ وان كان الدور الذى لعبته هذه الطرق 
الصوفية فى مقاومة الاستعمار لم تکشف ae‏ النقاب تساما الى 
الآن اذ آن اتباع هذه الحركات والمريدين الذين التفوا حولهم 
اعثيروا الحهاد السیاسی المتصل بالوطن وحرته والوقوف فى 
وجه أعدائه والمغتصبين جزء من واجبهم لا بنفصل عن الجهاد 
ف سبيل نشر الدين © ومعظم الراجم الأجنبية على وجه 
الخصوص تعالج الأمر على آنه ثورات من آفراد خارجين على 
القانون وعلى النظام » فواجبنا بحتم علينا ST‏ نضع هذه الحركات 
الوطنية فى مكانها الصحيح + 

وقد أدى تبنی هذه الحركات لقضية الجهاد الوطتی الى 
ثبعبیتها واندفاع الشباب بالذات للانضمام اليها ٠‏ 


© لمن يريد التوسع فى دراسة التيجانية يرجع الى : 
ايو العباس آحمد بن أحمد العیاشی : کشف الحجاب على من تلقى 
مع الا من الأصحاب ( فاس ۱۳۷۲۵ > ) . 
ب ب جواهر العاثی وبلوغ GLY‏ فى عنفی الشیخ التیجانی — المعروف 
بالکناش ( القاهرة ۶۵ ه ) , 


۱۰4۸ 


فكما ذكرنا لايوجد شاب ف غرب افريقيا الا وانشم aad‏ 
أو تلك من الحركات الصوفية » ونحن لا نستطيع أن نلم بجميع ' 
الحركات الصوفية أو الدينية أو ما تفرعت عنها من حرکات" 
3 افريقيا والدور الدينى أو السیاسی الذى قامت به س لکن. 


فمثلا من الحركات التى برزت ف شمال افريقيا والتى كان: 
لها دور J‏ مواجهة الاستعمار ‏ الحركة السنوسية وهی التى. 
تتتسب الى محمد بن على السنومى ؛ ويرجع نسبه الى ادريس 
الأكبر أول خلفاء الأدارسة بالفرب ثم الى على بن آبی طالب 
وزوجته فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم () "م 


وقد ولد السنومى الكبير حوالی.عام ۱۷۸۷ يالقرب من 
مستعانم 3 الجزائر 6 وتنلمذ على فقهساء وعلماء عص ره ف 
مستعانم » وفاس : ومصر » والحجاز » وقد قام برحلة الى الححاز 
وعاد منها الى مصر حيث اتصل يعلماء الأزهر فى القاهرة وانتمی 
4 الطاف الى برقة حيث أسس الزاوية البيضاء ها ق أواخر 
عام ۱۲۵۸ ه ب ۱۸۵۲ م ولا پثیت زاوية جغبوب فى عام ۱۸۵۰ 
اتتقل اليها وأصبحت مركزا للدعوة السنوسية ٠‏ 

والدعوة السنوسية كما يفهم هما تركه السنوسی الكبير من 

)¥( الاشهب ¢ domme‏ الطيب بن أدرس : welt‏ الکییر Vol‏ ص ۷ . 


۱۰۹ 


old 5‏ (*) كانت تدعو الى العودة بالاسلام الى ما كان عليه 
ف عهد الرسول والخلفاء الراشدين ونيذ ما جد من آشیاء آخری 
تتناف وتعاليم الاسلام الصحیح ء فقد كان الدعاة السنوسيون 
يطالبون الناس بالتمسك بمبادیء الاسلام الصحيحة ۰ 


وقد كانت الزوايا السنوسية تشتمل على فصول للدر اسة 
وآماكن لايواء الطلية والمدرسين »> وقد عمرت چعبوب وغيرها 


وقد كان السنوسى الكبير غزير العلم » مغرما ياقتناء الكتب 
عن الشريسة الاسلامية وعلم الفقه والتصوف والفلسفة 
والتاريخ > والتفسير > وعلم الفلك . وقد برزت آسماء عدد 
غير قليل من السنوسيين فى سائر العلوم النقلية والعقلية () ٠‏ 
وقد تحاشت السنوسسية منذ البداية الدخول ف أمور 
السياسة » فتجنب السنوسيون الاصطدام بالدولة العثمانية 


)0( من مؤلفاته التى طیع : 

ايقاض الوستان فى العمل بالحديث والقرآن ( الجزاثر ۱۲۲۸ ه ). 

الفرر الستية فى آخیاد السلالة الادريسية ( القاهرة ۱۹۸۲ ) . 

مقدمة موطأ الاسام مالك ( القاهرة ۱:۸۵ ها ) . 

. المسائل المشر أو da.‏ المقامد وخلاصة الراسد ( القاهرة ۱۹۲۹ ۰ 

اللاسل العثرة بى الاحادیث الشبوية ( القاهرة ۱۲۵۷ ه ) ء 

Pritchard [vans : The Sauus of Cryemuca ( Oxford 
1949) P. 17. 


(6) 


V1. 


صاحبة النفوذ فى مصر وليبيا وتونس والجزاثر # لكن حون بدا 
الاستعمار الفرنسی والايطالى فى هذه البلاد العربية تصدى له 
السنوسيون واعتبروا مقاومة المستعمرين نوعا من الجهاد 
الفروض على المسلمين وواجبا عليهم فكانت وقفتهم الباسلة ضد 
المستعمرين خاصة الايطاليين فى ليبيا () ۰ 

ويجرى بعض المورخين مقارنة بين الحسركة الستوسية 
والحركة المهدية التى قامت فى السودان » وهى حركة دينية أيضا 
قامت ضد الحكم التركى والتدخل الاجنبی فى السودان ٠‏ 
والعروف أن المهدى أراد بعد اتتصارانه المتعددة واستیلاثه على 
الاییض أن يضيف الى قوته قوة السنوسيين ‏ ولعله لس تشابها 
فى الأهداف نين الحركتين ‏ فدعا المهدى السنومى ليقبل وظيفة 
الخليفة الثالث » ولكن السنوسی احتقر دعوة الهدی لما صاحها 
من عنف فلم يستجب لهذه الدعوة ولو بالرد عليه ٠‏ 


ويعطى LS‏ وینحت (Wingate)‏ تفصيلات هذا الاتصال 
ون الهدی والستوسی » فیذکر انه بعد سقوط الاییض بفترة 
قصيرة وصل الها مندوب من الستوسى عن طردق وادای لکنه 

(Y)‏ للمزيد من التفاصيل انظر ؛ 

محمود الشتيطى ( دکتور ) : قضية ليميا ( القاهرة ۱۹۵۱ ) . 

محمد فؤاد شكرى ( دکتوو ) ؛ السنوسية دين ودولة ( القاهرة ه154 ). 


شوق الجمل ( دكتوي ) * القرب العربی الكببر فى العصر الحديث 
( القاهرة ۱۹۸۰ ) ~ 
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شاهد غير ما کان یتوقم اذ شاهد ما أصاب الدينة على آبدی 
اتباع المهدى من التخريب فكل ذرة رمال كما يقول وینجت كانت 
ملطخة بالدم » ورآی فى المهدى رجلا ذكيا لبقا ف حدیثه # لکن 
كل ما كان يدور ف ذهنه کان هو أن يمد سلطته الى dal‏ 
ما يستطيع » وهذا يناقض تماما الدعوة السنوسية فى بناء 
مجتمع على أساس مقاومة الانحرافات وتنمية موارد الدولة 
بالعمل + ويقال إن المهدى لما لم يتلق ردا على خطایه الأول 
من السنومى أرسل خطابا ثانيا للخليفة محمد الممدى ابن 
السنوسى الكبير وكان ذلك فى رجب ۰۰ ه ( مایو ۱۸۸۳۲ م ) 
يدعوه فيه للحضور اليه ف السودان لا تضسمام gal‏ اه 
والعمل معا () * 

ونشير الى أن محمد أحمد الممدى الذى تزعم الحصركة 
المهدية رغم أنه يغادر السودان ویتصل يعلماء الأزهر وغيرهم 
كما فعل السنومى ‏ لكنه منذ نعومة آظافره ولع بالعلوم الدينية 
وغلب عليه الزهد والتصوف وانصرف للعلم وللطرق الصوفية 
وتعلق بها » وانه انضم للطريقة السمانية وشیخها الشيخ 
محمد شريف ولد نور الدايم وكان له مركز ممتاز عند استاذه » 


Wingale, Major, WR. : Mahdism and {he Egyptian 


Sudap (London 1881) PP. 64 — 72. 


۱۲ 


وانه انضم الى شيخ ST‏ وهو الشیخ القرشی » وانه كان يتضايق 
من أوضاع الناس السيئة فكان يشير الى جامع الضرائب الذی 
كان بمنتهى القسوة يجرد الراعى من آخر رآس من الغنم يمتلكها 
أو ينتزع من الزارع آخر حزمة من الذرة التى كان يحملها 
لغذاء أطفاله فيعلن للناس أن هذا انما يرجع لغضب الله على الناس 
يسبب انحرافهم » لكن حان الوقت الذی‌ترسل السماء فيه المخلص 
الذى يرشد الناس للطريق السوى ويقودهم للقضاء على الظلم 
ويخلصهم من الأتراك القساة (8) ۰ 


على آن انتغسار الاسلام والثقافة العريية فى كثير من 
المجتمعات الافريقية لم يعن أنه حدث تغبير جذرى وكامل ف 
هذه الجتمعات فقد حدث OT‏ پقیت أو ظهرت بعد ذلك ف بعض 
المجتمعات خاصة فى غرب افريقيا عادات وتقاليد وميادىء نغاير 
تماما ما دعا اليه الاسلام ء واحدث هذا صدمة dice‏ لكثير 
من العلماء والفتهاء » ولذا قامت فى هذه الحتمعات حرکات تدعو 
الى المحافظة على المثل والقيم الاسلامية التی نص علیها الاسلام 
وشرائعه » وقامت حركات للاصلاح تدعو للعودة الى الأصول 


Elatin 2. : Fer et feu au Soudan (Traduit de Edition 
Almenade par G. Bettex (le Caire 1898) T.I. P. 173. 


11 
رم ۸ - الازصر ) 


الأولى للمجتمع الاسلامى كما كان فى عهد الرسول سلی اله 
عليه وسلم وق عهد الخلفاء الراشدین 0 و 


ویحاول بعض الكتاب أن يجدوا وجها للشيه بين هده 
الحر نات الاصلاحیه التى قامت فى غرب افریمیا وغفيرها من 
انحر Ob‏ التى قامت فى آنحاء آخری من العالم العریی » ثالحر دة 
الوهايية مثلا التى قامت ى شبه الجزيرة العریبه ٠‏ ولاشك فى 
أنه توجد بعض آوچه الشبه بين مبادىء هده الحركات وتلت 
الحركات وبين آهدافها ووسائلها ب لکن توجد أيضا أوجه خلاف 
أملتها الظروف والبيثات التى قامت فيها كل منها ۰ 


ولقد تعددت حركات الجهاد هذه ف اميراطوريات غرب 
افریقیا — على اننا نشیں الى OT‏ أهمية هذه الحر كات Led‏ نحن 
يصدد الحديث عنه ترجع الى آن معظم المصلحين gill‏ برزوا ف 
هذا المجال كانوا ممن تثقفوا بالثقافة الأزهرية وكانت لهم صلة 
برجال الفقه والدعوة فى مصر » وكانت لهم مراسلات بينهم 
وأغلبهم استقر ف مصر فترة من الزمن واختلطوا برجال الدين 
فيها سواء وهم فى طريقهم الى الحج آم فى مناسبات آخری ٠‏ 

ويصعب أن نلم بكل هذه الحركات الاصلاحية آو ان 


Willis, J. Ralf. : Jihad Fi Sabil Allah ) Jouinal of ry 
African History Vol III No. 3 1967) P. 400. 
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نعطى فكرة عن تاريخ الذين قاموا بها لكن سنشير الى بعض 
هذه الحركات والدور الذى قامت به داعتار أن ظاهرة الحركات 
الاصلاحية فى غرب افريقيا والنى برزت ف القرن التاسع عشر 
على الخصوص كانت ظاهرة هامة ميزت تأريخ غرب افريقيا فى 
هذه الفترة ?+ 

ومن ابرز حرکات الاصلاح التى فامت ق عرب افريقيا : 
| - حركة عثمان بن فودى : 

ولد عتمان بن فودی ف عام NANA‏ ه ب ۱۷۵۵ م من آسرة 
متدینه بامارة جو ور احد أقاليم نجرا القمالیه » ولدا نشا 
نشآة دينية . وتلفی دروسه الأولى على ید أبيه فقد كان فقيها . 
ثم آقبل على علوم العرية يستزيد منها » وانتقل الى أغاديس 

ردعلة48) شمال دانو حيت كانت مركزأ للثقافة والعلم فى 

غرب La gi‏ » واتصل dob‏ شیوخ الطريقة القادرية — الشيخ 
جبریل بن عمر ‏ وصار من آقطاب هذه الطريقة » ولعل ذلك 
آثر على حياته LAs‏ صوفیا وربما فقيها يتمسك بتعاليم الاسلام 
ویدعو اليها وبحث الناس على التمسك بها (۲) * 


Ley‏ الشبيخ عثمان تشاطه بين قبائل الفلانى التى كان پتتی 


(۱۰) عبد الله بن فودی : شیاء التأويل فى معائى التنزيل ( مطبعة 
الاستقامة بالفاهرة ) ج | ص ۵ ۰ 
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اليها فكان يعلم ويعظ ولا يكف عن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (01) ۰ 


وقد ازداد عدد اتباع وتلامیذ الشيخ عثمان ولم یکن بوجه 
نوچیهاته الى الحكام بل الى al si‏ الشعب ‏ لکن حين دعاه 
آمير چو یږ الدعو ياوا (Bawa)‏ للقدوم للامارة وهی احدی 
امارات الهوسا واكرمه الأمير وسهل له آمر التحرك فى الامارة 
لوعظ الناس وارشادهم — انتدات الحركة ترتبط بالأوضاع 
السياسية فى امارات الهوسا بصفة خاصة وف غرب افريقيا 
يصفة dole‏ )۳( ۰ 


(۱۱) حسن أحمد محمود ( دکتور ) : مرجع سایق ص ۲۸۸ ۰ 

ملاحظة : اخلت الآراء عن أصل قبائل الفولانی وهل هی اصلا من غرب 
افريقيا أم انها وفدت الى هله الناطق — والبعض يرى أن الفولانی من محر 
العليا وانهم هاچروا غربا صر شمال افريقيا تم واصلوا رحلتهم Lge‏ . 
والعرب يطلتون علیهم اسم الفلاتا . 

انظر : حسن أحمد محمود : مرجع سایق ص ۲۸۲ . 

وكذلك اپراعیم طرضان ( دکتور ) : أمبراطورية الیرنو الاس لامیاه 
من ۱۳۰ ۰ 


)11( الهوسا - قبائل انتشرت فى النطقة اللی تحدها العحراء الکبری 
شمالا وبرنو شرقا وئنية النيجر غربا وانتشرت ق الربوع الساحلية بخلیج UE‏ » 
وتوجو 6 وداهومی > وبنين 4 والکمرون - وقدر تمدادهم ب ۱۵ ملیون نسمة . 
وقد دخلوا فى الاسلام مثد اوائل القرن الرابع عشر واوائل الخامس عشر عن طريق 
التجاى » ding‏ روانات مشددة حول اصلهم ٠‏ وقد زار الرحالة ابن بطوطة 
بلادهم فى عام ۱۳۵۲ وذکر ان آغلبهم كان لایزال على الوثنية » وفد اصبحت لهم سے 


۱11 


هالهم ما لقبته دعو 4 من اتتشار 6 وازداد عدد آتباعه لدرحة 
أن حكام جوبير دبروا مثرامرة لقتل الشيخ مسا اضطره للهجرة 
لكان آمن حیت أصدر ( وثيقة Jal‏ السودان ) التى دعا led‏ 


بب لقة عرفو! بها وتصبر الآن هن أهم اثالمات العروقة فى يجريا » وهم سملون 
دالزراعة والتجارة ویعض الصناعات الاولية . 

وكانت القواقل تخنرق بلادهم من الساحل الشمالى لافريقيا صوب 
الداخل ©» وقد لعب محمد بن عد القادر الفلی دورا هاما فى لتر الاسلام 
دين قبائل الهوسا ٠‏ 

وقد كانت للهوسا عدة دوللات Ul‏ على راسها حكام pete‏ فى : جوبر 
وكائر »> May‏ » وكتسبنة » وزارية . وان CU‏ قد خضعت أسميا فى اوائل 
القرن التاسع عشر لملطة برئو ‏ لكن الحروب كانت دائمة ومستمرة بين هؤلاء 
الحكام بعشهم والبعض الآخر piety‏ ودين سلطان برئو ۰ 

وقد استطاع عد الله دان god‏ أن este‏ دوبلات الهوما لسلطاته١‏ 
بعد حروب استمرت قرابة خمة عشر عاما فدخلت LS‏ الفولة برعامته بلاد 
الموسا . 

لكن امتطاعت انجلترا فى الربع الآخر س القرن الناسع pte‏ اخضاع 
بلاد الهوسا © وعقدت مم كل من قرئسا وال‌ائیا معاهدات اعترقت لها قبها 
هاتين الدولتیں سیادتها على هذه اللاد . 

وقد أصبحت القبائل التي تتحدث البوم لغة الموسا متركزة فى الاقاليم 
الشمالية من نيجريا ( سكوتو » وكانو 4 وزارية » وكتسيئة © وباوكى ) بل 
سكن بعض قبائلهم فى مالى بالسودان القرنى سابتقا - انظر؟ 

_ دائر العارف الاسلامية مادة حوصة ۰ 

— عبد الرحمن ژکی ( دکتور ) : قاريع الدول الاسلامية ودائة 
بافریقیا الغربية ( ۱۹۷۱ ) صصص ۱۹۱ - ۱٩۲‏ ۰ 


VV 


للجهاد ضدك cpl‏ شفون 3 وجه الدعوة الاسلامية rps‏ 
مسررات الجهاد 9( ۰ 

و قد استحات جاعة الفولاني لنداء الشيخ ودصت لنصر ai‏ 
ضد حکام بلاد الهوسا وقد تح ركت قوات امارة جوير للاغارة 
على الأماكن التى تجمع فيها CLIT‏ الشيخ ‏ لکن قوات الشيخ 
استطاعت أن قوقع الهزيمة بالمهاجمين (04) ۰ 

ولم تتوقف الحرب بين الطرقين بل استمر القتال و استطاعت 
قوات الفولانى السيطرة على عدة مدن من مدن اليوساء وق 
عام ۱۸۰ سقطت امارة زاربا فى يد محمد gl‏ بن عشمان من 
فودی وتبعتها عدة امارات من امارات الهوسا حتى دانت معظم 
مدن الهوسا للشيخ عشمان وأتباعه . 

وق عام ۱۸۰۸ سقطت مدينة الکالاوا عاصة جوير فى بد 
قوات الفولانی وتبعها اعتراف حکام الامارات الحاورة EN SL‏ 
للشيخ » وهكذا آصبحت ت فحت تحت سلطة الشیخ عثمان وآتباعه 
امبراطورية شاسعة بلغت مساحتها حوالی +۰ + مر ۱۸۰ ميل مر بع 
وبسكنها حوالى عشرة ملادين نسمة ۰ 


SEES Pa 
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cent P. ون‎ 


General Oryantznt 
1 
ا‎ ort Of tho Aloxendila فا‎ idols 0 


ووجد الشیخ انه من الصعب أن يحكم هذه الاميراطورية 
الشاسعة حاکم واحد فقسمها الى قسمین : 
tle‏ + 

۳ — القسسم | لحنوبى العر بی سب عن آخاه pull‏ 
عبد الله بن فودى للاشراف عليه ٠‏ 

آما الشیخ فقد انسحب منذ عام ۱۸۱۲ من الحياة السياسبة 
وتفرغ للتصح والارشاد والتآلیف حتی توق فى عام ۱۸۱۷ ۰ 


وكانت مدينة سوکوتو هی العاصمة الرسمية لهذه 
الامبراطورية قد تولی الحکم والادارة قى هذه الامبراطورية 
أبناء الشیخ واستمروا طوال قرف کامل من الزمان تقريبا 
بحافظون على حدود الدولة ويعملون على نشر الاسلام وتطبيق 
الشريعة الاسلامية # حتى آخذت القوات الاستعمارية الأوريية 
تطبق على المنطقة » واتتهی الأمر بامتداد النفوذ البريطانى الى 
هذه الجهات فسقطت سوكوتو العاصمة ق يوليه ۱۹۰۳ فى د 
القوات البريطائية ودخلت امبراطورية الفولانی ضمن ما أطلق 
عليه اسم ( محمية نيجيريا الشمالية ) (۲) ۰ 


۱ لن يريد تفاصیل هذه الأحداث ere‏ الى : 
عبد AY‏ عبد الرازق sags) polyp‏ ) : الاسلام والحضارة الاسلاصسة 
فى فيجبرما ( ۱۹۸6 ) . 
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وقد بلغ عدد حكام دولة سوكوتو ف الفترة من ۱۸۱۷ الى 
سقوط الدولة عام ۳ آحد عشر خليفة + على آن هذه 
الدولة التى أقامها عثمان بن فودى وان كانت قد سقطت ف 
عام ۴۳ فان اشادیء التى غرسها والتى قامت عليها الدولة لم 
ثمت باتنهاء الدولة » فقد ساعدت الحركة الاصلاحية الفولانة 
على ازدهار الحضارة العربية وعلى نشر وترسیخ المبادىء 
الاسلامية فى غرب افريقيا » وبذا كان القرن التاسع عشر عصر 
ازدهار الثقافة العرية ق هذه البلاد » وصارت مراكز العلم ode‏ 
البلدان آماکن يلجا اليها الراغون ق المزيد من الثقافة العربية 
من مختلف بلدان القارة » هذا بالاضافة الى أن اللظام 
الادارى 07 الذى اتبعته دولة سوكوتو والذى Sole‏ الحكام 
فيه ST‏ يطبقوا الشريعة الاسلامية وما كان late‏ فى البلاد العرمة 
كمصر وغیرها من SN‏ الاسلامية ‏ أصبحنظاما راسخا ق تفوس 
الئاس واعتادوا عليه حتی St‏ بريطائنا بعد آن وضعت قضتها 
على هذه البلاد وحدت من الأسر آن فستمر JCal‏ العام للنظام 
الاداری الذی كان سائدا كما كان دون eat‏ حذری طالما آل 
النظام لا تعارض مع سياسة بريطائيا الاستعمارية ق هله 
البلادء 

(iD‏ عن النظام الادارى ‏ ونظلام القضاء وفره فى دولة سوكوتم 
برجم الى : 


عد الله عبد الرازق ( دكتور ) ؟ تقس المرجع ٠ wit‏ 


VY. 


۲ ب حركة الشيخ احمدو لوبو : 


هی حركة اسلامية آخری قام بها أحمدو لوبو أحد اتباع 
الشيخ عثمان بن فودى فى منطقة ماسینا على نهر النيجر الأعلى 
ax‏ رفض أن يخضم لسلطة دولة سوكوتو وأعلن نفسه أميرا 
للسومنین » وكان الهدف من الحركة أيضا محاربة الوثنية التى 
كانت لانزال متتشرة ق هذه اللبلاد وتدعيم مبادىء الاسلام 
الصحيح ونشر الثقافة المريية الاسلامية بين القبائل فى النيجر 
الأعلى + 


AIS‏ هذه الحر کة الشیخ آحمدو لوبو شتمی الى احدی 
العشائر a3 gall‏ المسلمة التى استقرت ف منطقة ماسينا + وهناك 
خلاف حول تاريخ ولادته لکن من المعروف أنه بدا نشاطه فى 
دعوة الناس للتسك بالدين الاسلامی و تعالمه d‏ آواخر القرن 
الثامن te‏ حوالی عام ۷ ¢ » وكاث قد اتتقل الى مدينة جنى 
التى كانت ف ذلك الوقت من مراكز الثقافة الاسلاهبة المزدهرة 
حيث تعمق ف علوم التفسير والفقه وعلوم الدين CAM‏ وأصبح 
من أقباع الطريقة القادرية التى اتتشرت على نطاق واسم ف 
غرب افريقيا () ۰ ۱ 


: من تاريخ حیاته انظر‎ )۷( 
Ajayo and Crowder, M. : History of West Africa Vol, IT P, 15. 


۱۱ 


وبالقرب من مدينة جنى بدا يعلم ويدعو الشباب للتمسك 
بمبادىء الدين والبعد عما ينهى عنه : واستمر بعظ الناس لمدة 
OF‏ من عشرين عاما » وهاجم الحكام والعلماء الذين بتهاو نون 
ف تطبیق الشريعة الاسلامية ٠‏ وحين وصل العداء بينه وبين 
حاكم جنى لدرجة ان تآمر الحاکم على قتلة اضطر للهرب مع 
بعض أتباعه الى مدينة سوى «برمع» » ولا اشتد ساعده 
وكثر عدد أتباعه هاجم جنى : وتمبكت » وکرناری ‏ واستطاع 
يذلك OT‏ تسس دولة شاسعة الارجاء فى هذه المناطق الهامة بغرب 
افريقيا ء وأسس ف عام ۵ عاصمة جدبدة لدولته أطلق علها 
اسم مديتة ( حمد الله) ۰ 

وحاول أن pe‏ شئون دولته حسب الشريعة. الاسلامية 
فقسمها الى امارت عين آميرا لادارة كل منها » وآنشاً تا SLM‏ ء 
ووضع ظاما اقتصاديا وفق الشرمة الاسلامية » وآوجد الى 
جانبه مجلسا استشاريا من العلماء » كما LST‏ المدارس لتحفيظ 
القرآن ولنشر الثقافة الاسلامية ٠‏ وقد اعتبر أحمد ولوو نفسه 
معبود العناية الآلهية لاتقاذ المجتمع الاسلامى فى غرب افريقيا 
من الاتحراف عن الاسلام ٠‏ 70 


ومات الشیخ آحمده ف عام 1444 وخلفه aul‏ آحمدو 
الثانی أو آحمدو شحو ب كماكان يعرف وقد em Ke‏ 
عام ۱۸۵۲ ثم خلفه anf‏ آحمدو الثالك ( أى حفید آحمدو لوبو ) 


۱ 


وقد استمر أحمدو الثالت قرابة العشر سنوات فى ادارة شستون 
الدولة حتى خضعت لقوات الحاج عمر التكرورى فاتتهت بذلك 


هرد ۰ 


۳ حركة الحاج عمر التکروری : 


ولد'الحاج pe‏ ف عام ۷ ف قرية حلوا على الحدود 
السنغالية الموريتانية الى الشرق من مدينة سان لويس » وهو 
ينتمى الى آسرة متدينة » وتلقى تعليمه على يد والده » ثم قام 
بجولة فى عام ۱۸۲۹ زار led‏ عدة مدن فى غرب افريقيا ‏ فزار 
فاس . ومراکش حيث تتلسذ على الشيخ أحمد الستغالى أحد 
شیوخ التيجانية » وارتبط ode‏ الطريقة التيجانية وسافر الى 
القاهرة حيث آقام بها فترة اتصل فيها باتباع الطريقة الخلواقة 
احدی فروع الطريقة التيجانية ثم عاد آخيرا لغرب افربقيا ٠‏ 


وبعد عودته التف حوله عدد كبيز من تلامیذه ومريديه 
فكون جيشا مسلحا بالأسلحة الحدثه التى اشتراها من الأورسين 
الذين كاتوا يفدون بأساحتهم لساحل افريقيا الغريية » وبهذا 
الجيش استطاع الحاج pe‏ أن بخضم عدة مناطق من مملكة 
البمبارا » ومنطقة سيجو وغيرها من المناطق التى كانت تابعة 
للشيخ أحمدو الثالث حفيد أحمدو لوبو » واصطدم الشیخ عير 


۱۳۲ 


بالفر نسيين الذين كانوا يتوغلون فى غرب القارة من منطقة 
الستغال (M)‏ ۰ 


وقد توق الحاج عمر فى عام ٤‏ تاركا ابنه أحمدو الشيخ 
ليخلفه فى حكم هذه الامبراطورية الشاسعة » فقسم الامبراطورية 
الى أربعة أقسام tee‏ بحكم كل قسم منها لقریب من آقاربه . 
لكن الفرنسيين أخذوا يتوغلون ق داخل القارة من الغرب خاصة 
بعد آن أدى مؤثمر برلین ۱۸۸١ ۱۸۸٤‏ الى التکالب الاستعمارى 
على القارة » واصطدموا بقوات التکروری وقضوا على هذه 
الامبراطورية التى كانت تقف حائلا دون تقدمهم شرقا # وهكذ! 
اقتهت امبراطورية الحاج عمر ٠‏ 

ونلاحظ إن هذه الحركات الاصلاحية تشابهت فى عدة مسائل 
كما اختلفت فى خصائص اخری : 

 یساسالا فقد اتحدت الحركات الثلاث فى أن هدفها‎ — ١ 
: كان تخليص المجتمع الاسلامى فى غرب افريقيا من الشوائب‎ 
فقد هال المصلحون فى غرب افربقیا أن البدع والغرافات لاد ال‎ 


: ضد الفرنسيين انظر‎ Ll عن‎ (1A) 
Crowder, M. : West Africa Under Colonial Rule. 


۱۳ 


منتشرة فى هذه المناطق من القرن التاسع عشر على الرغم من 
دخول الاسلام هدم الجهات واتشاره فيها من سنوات Blt‏ + 


۲ تثقف القائمون بهده الحردات تقافه دینیه وتاثروا 
نما کان فى الشرق الاسلامی ومصر بالدات من ثقافه دینیه ومن 
علوم ومعارف » وعد قدر لبعضهم Ol‏ پزوروا الماهرة وأن نتصلوا 
بالأزهر ورجاله » ومن ,يقدر له ذلك تاتر پالازهر ورجاله 
تاثيرا غير مباشر + فاتر الازهر واضح ف كتاياتهم وف مبادتهم 
وق دعونهم رغم الخلافات الهامشيه بين مبادىء الحركات 
الاصلاحية المتعددة ۰ 


۳ س ترنب على الحركات الثلاث نشر الدين الاسلامى 
ومبادثه والثقافة العريية على نطاق واسع بين القبائل والأفراد فى 
غرب افريقيا ٠‏ 

¢ ب كان الهدف من هذه الحركات هو اصلاح أوضاع 
المسلمين ق هذه البلاد ونشر الاسلام بين الوئنيين يها — لكن 
آدت حركات الجهاد التى قادها هؤلاء المصلحون الدينيون الى 
الاصطدام بالسلطات الحاكمة واقامة امبراطوريات اسلامية فى 
غرب القارة ‏ 

ه ‏ اصطدمت هذه الحركات بالمستعمرين الأورسين 
الفرنسيين والانجليز وغيرهم الذين كانوا قد اتجهوا بعنف وشدة 


۱۳۰ 


خاصة بعد مژتمر يرلين ۱۸۸6 # ۱۸۸6 الى تشر تفوذهم بأسرع 
ما يمكن على آوسح رقعة ممكنة من القارة ۰ 


5 كان رواد هذه الحركات كلها من الصوفية سواء 
آکانوا من آنباع الطريقة القادرية 14 التیحانیه > وقد ساهموأ عن 
قصد أو غير قصد فى نشر میادیء الطريقة التی lg site‏ ف 
المناطق التى امتد grt‏ البها چ 
الفلاحين ble Jy‏ والتجار وغيرهم Los‏ اصطدمت بالحسكام 
الذين رأوا 3 هذه pol‏ نات وما تمثله من قوة وتجسع حول 
زعيم واحد ما بهدد سلطانهم ولذا ناصيوها العداء + 


م هذه الحركات التى أعطينا أمثلة لها فى غرب Le Jl‏ 
لم تكن الا صورة من صور الصحوة التى شهدها الشرق العربى 
والتى كانت Gag‏ لدعوة المسلمين لوقفة يراجعون فيها أوضاعهم 
ليحكموا على مدى ملاءمتها لما كانت عليه آوضاع المسلمين 
وحياتهم فى فجر الاسلام فهى ف الحقيقة جزء من الحركات 
الاصلاحية ف العالم الاسلامى النى كان هدفها الأساسى محارية 
البدع والعادات الضارة التى شاعت بين الناس ۰ 


ه - من الآثار الهامة التى ترتبت على هذه الحركات 


۱۳۹ 


انطم التى قامت ف هده الاسیراطوریاب الا صارحیه والتی وچهت 
هده الجتمعات فى مخت انواحی الاداربه وال دتصادیه 
والماليه والعضائيه للسير حسب ما تملیه الشريعه والب‌ادیء 
الاسلامية (۱؛) ٠‏ 

وفد حاول الصکام المصلحون ف الامبراطوريات التى 
افاموها ان يقلدوا يقدر استطاعتهم النظم والاتجاهات التى كانت 
ساندة فى البلاد الاسلامیه GAY‏ ومصر على وجه الخصوص . 
دما استقدموا المهندسين المعماريين من البلاد الاسلامية الأإخرى 
ليناء القصور والمساجد والمدارس النى آلحفت بها على نسق 
ما كان شائعا فى الشرق الاسلامى () ٠‏ 

۱۰ — ولعل من المهم OF‏ نشير الى اهتسام المصلحين من رواد 
هذه الحرکات پمجالس العلم والعلماء والی الحلقات التی کانوا 
يعقدونها لتبصير الناس سيادىء ee‏ وشرح ما کان عامضا 
على العقول والافهام ۰ 

وتعلنا نجد ف ذلك صورة لما كان حدث ق آروقة 
الأزهر من دراسات وتعاليم وتوجيه * 


)44( للتفاصيل من هذه إلنظم oe‏ الى بحث 
Johnston, Marion ( : Economic Foundations on an Islamic‏ 


Theocracy (Journal of African History ... X Vu, 44) 1976). 


(۲۰) نعیم قداح : افریقیا الغربية فى ظل الاسلام ( دمشق ١55.٠‏ ) 
ص 11 a‏ 


۱۳۷ 


الفصل الضامس 


دور الأزهر فى CUM‏ الوطنی فى مصر 
وصدی ذلك فى باقى الاقطار الافريقية 


محتویات الفصل : 


— موقف الأزهر من الاحتلال الفرنسی pak‏ سنة ۱۷۹۸ ٠‏ 
— موقف الأزهر ف الفترة الى آعقبت خروج الفرنسيين 
من مصر ۰ 
— دور علماء الأزهر فى تولية محمد على حكم مصر 
ومساندته » وموقف محمد على منهم ۰ 
— الازهریون وحركة التطویر الحدشة ( رفاعة 
الطهطاوی ) ٠‏ : 
س الأزهريون والثورة العراية ٠‏ 
— الأزهريون وثورة 1919 ٠‏ 
س الأزهريون وثورة ۱۹۵۲ ۰ 
— صدی ذلك ف باقی الأقطار الافرشة ٠‏ 
۱۳۹ 
( م ٩‏ - الازهمر ) 


كان زعماء الأزهر هم ملاذ الشسعب المصرى خاصة فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر ‏ فقد كان الشعب يلوذ 
هم من هيبتهم ومن تفوذهم ومن علمهم واحترامهم ما pled,‏ 
للقيام بهذه المهمة وما يجعل الحكام يحسبون اهم آلف حساب 
ويقدرون تدخلهم لصالح ٠ de JI‏ 

ولايمكن أن تتنبع باسهاب موقف الأزهر ورجاله من 
الأحداث السياسية التى آلت بمصر » فكفاح PN‏ هو تاريخ 
كفاح آمة بأسرها — لكن نشير بسرعة الى بعض هذه المواقف 
والى صداها ف آنحاء أخرى من القارة الافريقية ٠‏ 
١‏ — دفاع الأزهر عن حقوق الشعب ااصری : 

كان للأزهر ف مختلف العهود دور طلعى فى مساندة 
الكفاح القومى والدفاع عن حقوق Oy pall‏ » فقد حدث أن وقع 


۱۳ 


lb‏ من بعض رجال محمد بك الألفى على الفلاحين ف بلبيس 
ولج هؤلاء الى الشیخ الشرقاوى شيخ الآزهر فعقد اجتماعا 
ف الأزهر واتخذ العلماء الجتمعون عدة قرارات دفاعا عن 
حقوق الشعب منها : 

(أ) يجب آلا تفرض ضرببة الا اذا أقرها الشعب ء 

( ب ) أن ينزل الحكام على مقتضی آحکام المحاكم ۰ 

( ج ) آلا تمند يد ذى سلطان الى فرد الا بالحقوالشرعء 

وهذه الواثيقة آشبه ما تكون باعلان حقوق الانسان )( 5 
۲ - موقف الآزهر من الاحتلال الفرنسى لمصر سئة ۱۷۹۸ : 

كان بونابرت يدرك ما لعلماء الأزهر من مكانة ف نفوس 
واتخادهم وسطاء الفر تسیین وحماهیر الشعب ا مصرى 0 
خاصه أن ناسون ادعی منذ وطأت قدماه أرض مصر آنه بحترم 
العثمانی وحليفة المسلمين () ٠‏ 


)1( محمد عبد الل ماضی وآخرون ؛ الأزهر فى ۱۲ عاما ص ۲۱ ۰ 
(؟) اثتلر ما جاء بهذا الخصوص فى منشوره الى العریین الذی کتبسه 
وهو لایزال بعرض اليحر على ظهر البارجة آوریان ۰ 


1۳ 


والدليل على تقدير نابليون لعلباء الأزهر والدور الذى 
يمكن أن opel‏ انه سحرد دخوله القاهرة فى ۲۵ دولیو ۱۷۹۸ 
آمر بانشاء ديوان القاهرة من تسعة أعضاء كانوا جميعا من علماء 
الأزهر » وقد عهد لهذا الديوان بالادارة المحلية لمدينة القاهرة 
وضواحيها ٠‏ 


وقد أضفى Spb»‏ على علماء الأزهر الكثير من مظامر 


الاحترام والنفوذ وکا حریصا على ارضائهم » فكان pre‏ 
بشغل المناصب الدينية الکبری كمنصب قيب الاشراف » 
كما اهتم بان تتم الاحتفالات بالأعياد الدينية كالمولد النبوى 
الشريف وكالاحتفال بتعيين أمير الحج وكالاحتفال بمولد الامام 
الحسين فى مواعيدها () ٠‏ 

وقد برز الازهربون ف المجسع العلمى الذى آنشاه 


بيه عدد من العلماء المصرين 0 + 


(6) لزید من التفامیل برجم الى : 

عبد العزیز محمد الشناوى ( دکتور ) : الأزهر جامسا وجامعة ج ۲ 
VAAL (‏ ) ص FEE‏ وما بعدها . 

(4) تأثر بالشيخ on‏ العطضار عدد كبير من العلماء لعل من آبرهم 
رقاعة الطهطاوى كما سنشم قيما بعد — وعن اريه انظر : 

صالح مجدى ( بك ) : کتز الجوهر فى تاربخ الأزهر ( القاهرة 1۳۲۰ ها ) 
ص ۱۳۸ ۰ 


TY, 


على أن هذه المحاولات لم تجد فقد كان الأزهر مركز قيادة 
الثورة التى اندلعت فى مصر ضد الفرنسيين : وف رحابه كان 
يجتمع الناقمون على الغزاة المغتصبين ٠‏ وقد صدم نابليون لهذا 
الوضع الذى لم يكن يتوقعه فصب نار غضبه على الأزهر 
ورجاله ٠‏ 


فلم تمض SH‏ شهور على دخول الفرنسيين القاهرة حتى 
قامت ثورة آکتوبر ۱۷۵۸ ٠‏ وقد بدآت شرارتها من الأزهر حيث 
تكونت لحنة من رجاله برئاسة الشيخ محمد السادات للاعداد 
للثورة ۰ 


وكانت بدايتها yp‏ انطلق رجال الأزهر شيوخه وطلابه ف 
الشوارع المحيطة Pub‏ بدعون الشاس الى الجهاد ضد 
الفر نسبین ؛ وصعد الوذنون الى مآذن الساجد بدعون السلسن 
الى المشاركة 3 هذه الا alas‏ ضد آعداء الدین ۰ و قد قدر 
عدد الذين احتشدوأ a‏ الجامع الأزهر وق ساحته الخارحبية 
يخمسة عشر آلف 3b‏ 4 وتسلح الثوار سا وصل الى يديهم دن 
أسلحة ۰ وقد فقتل Jd‏ هذه الثورة دسوی الساکم العسكرى 
لمنطقة القاهرة وعدد AS‏ من رجال كتيبته بالاضافة الى غير هم 
من الحنود الفر نسبان الذين تصادف تجولهم Jd‏ شوارع القاهرة 
عر سلاح ی 


NYS 


Los‏ الفرنسيون لنصب مدافعهم على مرتفعات القلعة 
والمقطم التی تتسلط على منطقة الازهر وأخذت بطاريات 
مدفعيتهم تقصف الأزهر قصفا مركزا ومتواصلا ؛ كما احتلت 
تاثب من الجنود الطرق والدروب المردية الى جامع الأزهر : 
وبذلك حاصرت القوات الفرنسبة الثوار فى الأزهر بين قذائف 
الدفعية وطلقات البنادق () ٠‏ 
وقد gil‏ الفرنسیون من الثوار آشد انتقام فلم یراعوا 
حرمة الجامع بل عمدوا الى Call‏ والسلب فضلا على المذبحة 
التى ارتكبوها داخل الأزهر » ودخل الجنود بخيولهم فى 
السجد وألقوا بالمصاحف والكتب على الأرض وداسوا عليها 
بأحذيتهم وحطوا خزائن الطلبة وكسروا القنادبل » والأوانى + 
ولعل وصف الجبرتى لهذه الفظ‌ائم يعطى صورة عن أعمال 
الاتتقام هذه التى أقدم عليها الفرنسيون فى الجامع الأزهر )( , 
ولم يكتف بونابرت بالفظائع التى ارتكبت ف الأزهر أثناء 
اخماد الثورة فاصدر فى ۲۳ آکتوبر - بعد نجاح الفرنسین 
فى اخماد الثورة ‏ آمر بهدم الجامع الأزهر واقامة نقطة مراقبة 
قوية فيه وهدم المتاريس والأبواب التى تسد الشوارع الأودية 


(۵) أز ند من التفاص يل er‏ هذه الاحدات انظ ؛ 
Rebaud, Louls et autres : Histoire Scientifique ct Militaire de‏ 
YEixpedition Francaise en Egypte t. IV. P. 177.‏ 


)1( الجیرتی ج ۳ ص ۲۱ ۰ 


۱۳۵ 


اليه » وان كان أمر الهدم هذا لم diy‏ لكن صدوره من 
بونابرت يدل على شعوره بالدور الذى قام به الأزهريون فى 
الثورة ومدى التأثير الذى لهم على على المصريين 5 ° 

وبعد أن خمدت الثورة ذهب أعضاء الدیوان ومشایخ 
الازهر الى بونابرت لقابلته لیلتسسوا منه الأمان والعفو عن 
سكان القاهرة ويدعوه أن دامر باخراج اسار من الجامع 
الأزهر ليتمكن الناس من الصلاة فيه فأجابهم الى طلبهم لكنه 
أبقى قوة من سبعین جنديا فى منطقة ازع سانش على 
الأمن والنظام + 

على df‏ بونابرت حنث بوعده الذى قطعه لأعضاء الديوان 
بالعفو التام فقد اسرف الفر نسيون بعد أن هدآت الأمور — 
ف الاتنقام من سكان القاهرة كما آلقوا القبض على بعض علماء 
الأزهر الذين اتهموا بانهم كانوا المحرضين على الثورة واعتقلوهم 
ف دار البکری ثم آعدموهم بعد ذلك » وقد قدر الشيخ عبد الله 
الشرقاوى عددهم ثلاثة عشر عالا (۵ ۰ 

ولا اشتعلت ثورة القاهرة الثائية فى ۲۰ مارس ۰ فى 
عهد قيادة IT‏ للحملة بعد مغادرة بوثابرت للبلاد طلب كليبر 


(۷) الشتاوى : مرجع سابق ص ۵۲ 6 486 . 
(A)‏ عبد اك الغرقاوی : تحفة الناظر ن عمن ولى مصر من الولاة 
والسلاطين ( ۱۲۸۲ هھ JAVA‏ ) ص 00 ۰ 


1۳۹ 


من علماء الأزهر أن يكونوا سفراء بينه وبين الجساهير على 
آساس أن get‏ الثورة ف مقابل أن pe‏ أهل القاهرة آمانا » 
ولا لم یصل‌الطرفان الى اتفاق‌واستمرت الثورة قام الفر نسيون 
باخمادها بالقوة ۰ 


وفرض كليبر على المصرهين غرامة مالية كبيرة وخص علساء 
الأزهر بنصيب كبير من هذه الغرامة ولم ينج من تعذر عليه دفعها 
منهم من التعذيب () ۰ 

ولا حدث Sole‏ اغتیال کلیبر فى 4 پوليو ۱۸۰۰ وشت 
آن القاتل سليمان الحلبی كان UL‏ سابقا فى الأزهر » وباته قبل 
Les‏ عملية الاغتیال كان مقیما فى رواق الشام بالگزهر ثلاثين 
by‏ ب ثارت الشكوك حول elle‏ الاز هر وشوخه 4s Mb‏ ۰ 

وجرت التحقيقات لمعرفة هل كان منهم من يعلم بنية القاتلء 

وازاء هذه الاحراءات المستمرة والهنة من السلطات الفر نسبة 
قبل شيخ الازهر ورجاله أن يغاق الأزهر منعا لاثارة الرببة 
والفسكوك فى رجاله ٠‏ وظل مغلقا حوالى العام فلم يمتح الا قبيل 
جلاء الفرنسيين عن مصر ۰ 

وق الفترة التى کات فها wl yf‏ الأزهر مغلقة Lo‏ 


)٩(‏ انظر ما ذكره الجبرتی ج ۳ ص ۱۵۰ ج ؟ ص VAY‏ عما لاقاه 
الشیخ محمد السادات من صنوف الم یب ۰ 


1۳۷ 


الفر نسيون الى اعتقال شيخ الجامع الأزهر عبد الله الشرقاوى 
وعدد كبير من علمائه فى القلعة وقضوا ف العتقل ما يقرب من 
مال يوم (") ٠‏ 


كسا أن التحقيقات التى آجراها الفرنسیون آثبتت أن أريعة 
من طلبة الأزهر كان القاتل قد آفضی اليهم بعزمه على قتل القائد 
الفرنسى فحكم عليهم بالاعدام وتقذ الحكم فى ثلاثة منهم 
آما الرابع فنجح فى الهرب (۱) ۰ 
من مصر ٠.‏ 

کات الفترة التى تلبت خروج الفر تسين مرن مصر d‏ 
عام ۱ حتى تواية مسد على الحكم re‏ عام ۱۸۰۵ فترة 
فوضى وتطاحن بغرض الوصول للحكم بين المماليك والعثمانبين 
والا تحلیز ۰ 

وقد لعب الگزهر ورجاله دورا هاما ق هذه الفترة من 
تاریخ مصر بت فکان علماء الاز هر شوسطون دائما ن اللحكام 
والمحكومين co‏ اللالم عن الشعب خاصة أن هذه الفترة 

tel )٠١(‏ مأ كه eral‏ عبد اش الك قاوى عن فترة الاعتقال ده 


مر جار pu‏ صر OA‏ ۰ 
(۱۱) الحارتى ج ۲ ص ۱۱۷ = 1۳۲ ٠‏ 


NYA 


شهدت الكثين من أعمال العبث التى كان توم بها الجنود الذين 
يجلبهم العثمانيون لمحاولة تثبيت سلطا نهم 3 مصر ٠‏ وكان wall‏ 
دائما يلوذ elle‏ الآزهر لوقف الاعتداءات المتكررة عليه + 
فبالاضافة الى اعتداءات الحنود كان الولاة العشائیون فرضون 
الضرائب الباهظة التکررة لرفع رواتب الجند المتآخرة والتی 
عجزت الدولة عن دفعها ‏ فکان الناس يلوذون بالشسيخ 
الشرقاوى والسيد عمر مكرم تقيب الأشراف وغيرهها من العلماء 
لرقع الظلم عنمي + 

هذا بالاضافة الى الدور الذی لعبه CULL‏ الطامعون فى 
استعادة ما كان لهم من تفوذ وسلطة قبل مجىء ch DN‏ 
pal‏ + 

ونشير فى هذا المجال الى أن محمد على باشا استطاع 

وسط هذه الظروف والعاناة التى كان بعانى منها الشعب 
المصرى أن بتخذ من علماء الأزهر ركيزة لتحقيق مآربه اذ أدرك 
بذكائه ما لهم من تفوذ لدى الشعب وكان بحاجة آلى كسبهم 
الى صفه بعد أن تظاهر بتعاطفه مع الشعب فى محنته وآنه oly‏ 
بجئوده عما يمس مصالح المصريين المطحوئين ممأ مهد الطريق 
لوصوله لحکم pas‏ ۰ 
٤‏ ب دور stole‏ الأزهر فى تولية محمد على ومساندته وموقفه منهم: 

لعب علماء الازهر دورا رئيسيا فى عزل خورشيد Lith‏ 


۱۳۹ 


الوالى التركى التى كثرت مظالمه للشعب » فقد آجح بعض 
علماء JASN‏ وعلى رأسهم pe‏ مكرم على المناداة سقوط 
خورشيد وتولية محمد على واليا بالنيابة الى آن يصدر السلطان 
العثمانى الفرمان بتثبيت محمد على واليا على مصر ۰ 


ویعطینا الجبرتی صورة تفصيلية كاملة عن المراحل التى 
تمت فيها هذه الحركة الشعبية الى أن اضطر السلطان لاصدار 
فرمان بتولية محمد على (") ۰ 


وهكذا نجح علماء الأزهر ق Ee) of‏ الشعب المصرى 
ليفرض ارادته فبختار نفسه الحاكم Gull‏ بتولی آموره ۰ 


لقد ساند علماء الأزهر محمد على باشا اعتقادا منهم انه 
مصالحه + وظهر موقف علماء الأزهر مرة آخری من محمد على 
حين اتجهت AS‏ السلطان لنقله الى ولابة سالونيك ف اليونان 
واصدر السلطان فرمانا بذلك 9) . 


فقد كتنب علماء الأزهر وعلی رآسهم عمر مكرم التماسا 


() الجبرتی ج ۲ ص ۳۳۰ وما بعدها . 

۳۰ انظر تفاسيل هلا الحادث : 

محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر ق مطلع القرن التاسع عشر ح ۲ 
ص VAY‏ وما بعدها + 


AE. 


للسلطان يرجون منه ابقاء محمد على فى مصر مما آدی الى تراجع 
الباب العالى واصدار فرمان بتثبيت محمد على فى ولاية مصر ۰ 

ولم بقف دعم ومساندة رجال الازهر للحمد على عند هذا 
الحد ‏ فقد حدث بعد ذلك حين تعرضت مصر سنة ۱۸۰۷ لحملة 
فریزر - أن دعا pe‏ مكرم شیوخ pil‏ وطلبته Ji‏ المشاركة 
3 قتال ol gall‏ فقاموا بحفر dled Gas‏ القاهرة — وقد gal‏ 
لدی سکان القاهرة ۳ 3 


والغريب أن محمد على بدا يشسعر بالانزعاج من فود 
عمر مكرم ورجاء الآزهر ومن المكانة التى آصبحت لهم فى نفوس 
الناس » LB‏ أبدى عمر مكرم ومشايخ الأزهر رغبتهم ق السفر 
لرشيد للمساهمة فى مواجهة الغزاة هناك استهجن محمد على 
هذه الرغبة وقال لهم « ليس على رعية البلد الخروج . 
وانما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » وكلف محمد على 
عمر مكرم والمشايخ بجمع المال اللازم لمواجهة الغزاة (*۱) ٠‏ 

ورغم وقع هذا الموقف العجيب من محمد على تجاه 
عمر مكرم ورجال الأزهر فقد سائدوه ودېروا له كل ما کان 


(۱6) الجبرئى ج ؟ ص ۵۰ ء 
)10( انظر التفاصسیل فى : 
عبد العزير الشناوى ( دكتور ) ؛ عمر مكرم ( ۱۹۱۷ ) ص ۱٩۲‏ وما بعدها . 


1۱ 


بحاجة اليه من مال Soa‏ ودواب لقابلة البريطانيين فى رشيد 
والحماد 4s Looe)‏ القاهرة وضواحيها الى أن م جلاه الانجايز 


على نفسه هالة من الجد ناسيا النصر كله لنفسه متجاهلا تماما 
المصريين والدور البطولى الذى لعبوه فى هذا الكفاح ٠‏ 


ویعد ان تخلص محمد على من آمر الحملة البريطانية 
انجه الى علماء الازهر فقد انوا هم پریدون آن برجم اليهم 
محمد على ق تصریف شئون الحکم على آساس cogil‏ هم الذین 
نادوا به واليا gle‏ مصر وساعدوه لیوطد مر کزه فيها » و تان قد 
وعدهم پاستشارتهم ف السائل الكبيرة ‏ لکن محمد على 
كان يدير لاقصاء علمساء الأزهر وق مقدمتهم عمر مکرم عن 
الحياة السياسية وعن التعرض له فيما يخص الجماهير ‏ فى 
الوقت الذى كان يدفع بهم لمواجمة الشاکل الهامة التى wei‏ 
الجاهیر خاصة أن النصر الذى تحقق على الانجليز ف رشيد 
والحماد قد آدی لنوطيد مركزه ۰ وقد نجح محمد على ف اثارة 
التنافر والتنافس على الناصب بين شیوخ الأزهر ليحقق مآربه 
فى التخلص من هذه الطائفة التی تريد أن تحد من سلطاته 
وعلى رأسهم عمر مكرم ٠‏ 


1۲ 


ونجح محمد على پوسائله فى عزل عر مكرم من تقاية 
الاتراف ونفاه الى دمياط بعد أن وجد منه اصرارا على موقفه 
منه » وأحل محله فى نقابة الاشراف الشيخ متحمد السادات + 
تم ذلك ف اغسطس 18609 + وقد آمخی عبر مكرم ق دميساط 
ثلاث سئوات قبل بعدها محمد على تغبير اقامته الى طنطا حيث 
قضى بها منفيا سبع سنوات أخرى حتى آذن له محمد على بالعودة 
الى القاهرة والاقامة فى داره ها 6 تم السفر الى الحجاز لتأدية 
فرضة الحج وکان ذلك فى يناير 1415 + على آنه بعد ايعاد 
عمر مكرم لم يجد محمد على صعوبة فى تصفية يقية الزعامة 
الأزهرية ٠‏ وأشير الى ان مد على لصا مرة آخری الى فى 
عبر مکرم والشایخ om‏ المال اللازم اواجهة الغزاة (۳) + 
طاعنا فى السن وذلك اثر حركة تذمر وسخط من الصرون يسبب 
فرض محمد على ضرائب جائرة وظن محمد على انه لاید أن 
تكون لعمر مكرم ید فى ذلك » وقد انتقل عمر مكرم الى جوار 
ربه فى نفس العام آی فى عام ۱۸۲۲ ۰ 


ه - الأزهريون وحركة التطوير الحديثة ؛ 

لابد من الاشارة ونحن بصدد الحديث عن دور الأزهر 
الريادى فى مصر ثم اتتقال هذه الأثار للدول الافريقية 
الأخرى ‏ الى أن الأزهريين كانوا ضمن أول بعثات تعليمية 
أرسلت الى الأجنبية ف غصر محمد على ب فقد برزوا فى 


۱ 


مقدمة المثقفين » وكان لهم دور کبیں فيما بعد فى تطوير التعليم 
الأزهر الشرف » وق مقدمة هؤلاء رفاعة الطهطاوى + وقد جاء 
الى الأزهر لطلب العلم فى سنة ۱۲۳۲ ه ( ۱۸۱۷ م ) وقضی 
ف الأزهر زهاء ثمانی سنوات وقد سافر الى باریس ف يوليه 
سنة ۱۸۲۰ وعاد الى القاهرة من بارس ف آواخر سنة ۱۸۳۱ 
حيث عمل مترجما فى مدرسة الطب » واتتقل بعد ذلك الى 
مدرسة المدفعية ( الطوبجية ) وأسندت له بعد ذلك ادارة مدرسة 


٠ الألسن‎ 


وبعد الغاء مدرسة الالسن ف عهد عباس آرسل رفاعة 
للسودان لانشاء مدرسة فى الخرطوم » وقد ظل رفاعة ق‌السودان 
حتى نهاية عهد عباس فعاد pol‏ فى عام ۱۸۵4 فى أوائل عهد 
سعد وتوف رفاعة فى غرة ربيع الثانى ۱۲۹۰ ه 
pl ۲۷ (‏ ۱۸۷۳ ) )"( ۰ 


5 د الأزهر ونودة عرابی : 


شهدت الفترة التى أعقبت حكم محمد على لصر ازدياد 
النفوذ الأجنبى فيها فقد بدأت هجرة الأورسين الى مصر فازداد 
عددهم ق‌مصر بشکل ملحوظ وتضاعفت رؤوس الأموال الاجنسة 


(15) عن حياته انظر : 
أحمد احمد بدوى : رقاعة الطیطاوی بك ( ۱۹۵۰ ) ٠‏ 


ل 


المستغلة فى مصر ‏ وقد شجعت الاجاب على ذلك الامتيازات 
الأجنبية التی تمتعوا بها بالاضانه الى تشجيح السکام المصريين 
للأجابب آفرادا وشركات على استغلال رژوس آموالهم ف 
مشروعات حكومية ومخاصة ف مصر ؛ ولازم ذلك القروش 
الأجنبية للحکومة المصرية ۰ 


وكانت BLL‏ هذه القروض قد بدآت فى عام ۱۸۰۲ ف عهد 
سحيد فقد بلع الدين العام عند وفانه »۰+ر۱ر۱۱ ملبون جليه 
وتضاعفت المشكلة فى عهد اسماعيل فيلغ الدين الوحد حسب 
المرسوم الذى أصدره الخديو اسماعيل فى ۱۷ gle‏ ۱۸۷۰ 
بتحویل ديون الحكومة ودين الدائرة السنية والديون السايرة 
الى دين daly‏ ٠٠٠رء٠ء*راة‏ مليون جنيه انجليزى )+ 


لكن هذه الفترة شهدت أيضا بفظة فكرية » كما شهدت 
ازدهار الحركة القومية ونضجا سياسيا واضحا » ساعد على ذلك 
عودة رجال البعثات النى تان قد ارسلها محمد على للخارج من 
آمثال رفاعة الطهطاوی » كما ساهم فى هذه اليقظة رجال مثل 
جمال الدین الأفغائى (۲) ۰ 


(۱۷) قاموس جلاد ج ۲ ( ۱۹۰۰ ) ص ۱۳۳ ۰ 

(1A)‏ چاء چمال الدين الانغائى الى مصر لاول مرة عام ۱۸۷۰ وتردد على 
الازهر واتصل به كنير من الطلبة واقبلوا عليه یتلقون بعض العلوم وساقر الى 
الاستانة وعاد pal‏ هام ۱۸۷۱ وشجعه الخدیوی اسماعیل على الاقامة بها 


1 to 
الازهر)‎ ٠١عم(‎ 


ومن تلاميذ جمال الدين الأفغانى الذين لعبوا دورا كبيرا 
ف اذكاء روح الثورة ضد الاستعمار والطفیان ‏ الشيخ 
محمد عبده وقد تلقى تعليمه فى الجامع الأزهر فحصل على 
شهادة العالمية فى سنة ۱۸۷۷ وتتلمذ على بد الافغانی وآخذ ace‏ 
الكثير من العلوم » وقد عمل محررا ف الوقامع المصرية ثم أصبح 
رئيسا للتحرير فحاول آن يستغل وضعه هذا للنهوض بمصر 
ف جمیم النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء 
ولا قامت الثورة العراييبة أصبح من رجالها المدافعين عن 
مبادثها الناهضیین للخديو توفيق ¢ والتدخل الأجنبى قى شون 
مصر » وعندما اتنهت الثورة حوكم مع زعمائها وصدر الحكم 
بتفیه خارج مصر » وكان فى بيروت حين استدعاء أستاذه 


سس 


وكان مسكنه مکانا یجنمع فيه مع تلاميذه ومريديه فأحك ينبت تعاليمه فى نفوس 
تلاميذه alt,‏ له أثر بالغ ق Lag‏ العلوم والآداب بل كان له آتره الأخلاقى 
والسيامى . وكان من اصدقائه موود باشا البارودى © والشيخ محمد عبده 4 
وعید الله النديم . وبعد أن تولى نوقيق الحكم وانتنار روح الثورة والدعوة 
الى الحرية والطالية بالدس تور فى مسر اتهم جمال الدين SLEW‏ بالنحريض 
على الثورة قنفى من مصر وسافر الى باريس حيث لقی میاه الشيخ محمد عبده 
وهناك أصدرا جريدة العروة الولقى لدعوة الامم الاسلامية الى الانحاد 
والتضامن والاخل بآسباب الحباة والحصارة وانتهی به الأمر بذهابه الى الاستانة 
والاتامة بها Gee‏ توف فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ . 

وأنر حمال الدين SLY‏ فى دفع الأزهر ورجاله الى مسايرة الملور 
الحضارى الحدیث - بل أثره فى ايقاظ روح القاومة لدى pall‏ ضد 
التدخل Sad — piel‏ أن Sy‏ . 


AE 


جال الدين الأفغانى الى باريس وهناك أصدرا فى عام هما 
جريدة العروة الوثقى ٠‏ وقد عاد الى مصر ف عام ۱۸۸۹ حيث 
عين عضوا فى مجلس الأزهر فعكف على تطویر التعليم فيه فقد 
رأى ان الاصلاح الدينى والاجتماعی يمهدان للاصلاح السياسى. 
وقد واتته الفرصة للاسهام فى الاصلاح اللشود حن عين ف 
عام 5 مفتيا yh‏ المصرية وعضوا فى مجلس الأوقاف 
الأعلى وف مجلس شورى القوانين ٠‏ 


ومن تلاميذ الأفغانى الذين لعبوا دورا هاما ف تاريخ مصر 
أيضا ب عبد الله النديم Gull‏ لقب بخطیب الثورة العرابية ۰ 
ولد بالاسكندرية فى عام ۱۸4۵ وتلقی تعليمه بها » وانتقل الى 
القاهرة حيث عمل ناظرا لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية ٠‏ 
لكنه استقال eles‏ ۱۸۸۱ حيث أصدر صحيفة التنكيت والتبكيت 
وكان يعالج فيها الوضوعات الاجتماعية والسياسية بأسلوب 
ظاهره الهزل ۰ ولا بدات الحركة العرابية آمن بها وأصبح 
خطيبها والداعى لها # وبعد اضطهاد الثورة اختفى عن الأنظار 
وظل كذلك تسم سنوات نکن قبض عليه بعد ذلك وحوكم 
وتفى الى بافا » وقد lic‏ عنه عباس الثانى فعاد لمصر حيث LT‏ 
محلة الأستاذ سنة ۱۸۹۲ لكنه آجبر على الرحيل عن مصر مرة 
آخری d‏ عام ۱۸۹6 وقد اضطر لقضاء tle La‏ فى الأستانة 
حيث توف بها فى ١١‏ أكتوير سنه 1495 ۰ 


14¥ 


لقد كان للأوضاع التى تردت اليها مصر تتيجة التدخل 
الأجنبى والحکم الفردى الستبد آترها ف ایدحداث التى آدت 
للثورة العرابية ‏ لكن لاشك ف أن اليقظة الفكرية والنضج 
السیاسی وشحن آفکار الشعب بالیادیء انتی pale‏ الحكم 
الطلق - هى التى دفعت الصرین للمطالبة بحقوقهم الطبيعية ف 
حكم پلادهم ورفضهم Ol‏ يكونو ترانا أو عقارا دورث ٠.‏ ودور 
الأزهر ورجاله ف ذلك واضح وبارز : ونحن لانرید أن نصل 
الى مجاراة الذين يحاولون أن بجدوا أوجه شبه بين دور 
الفکرین من آمثال فولتیر : ومنتسكيو » وجان جاك روسو — 
ودين دور المفكرين والعلماء الأزهريين ‏ ف اعداد الشعب 
المصرى للثورة التى كان على رآسھا آحمد عرابى وزملاؤه ‏ لکن 
لاشك فى أن هؤلاء كان لهم دورهم فى الدعوة الى سيادة الامة 
مصدر السلطات ومحارية الفساد الذى كان مستشریا فى كافة 
els‏ الحياة فى مدر » ولا تسى ان قائد الثورة العرابية 
آحمد عرابى كان ممن تلقوا علومهم بالأزعر ٠‏ 


وعندما أرسلث Liss‏ وفرئسا المذكرة الشتركة الاولی 
فى يناير ۱۸۸۲ تعرب الدولتان فيها عن تآییدهما التام لموقف 
اللواب وأعقب ذلك صدور المذكرة المشتركة الثانية ف ple vo‏ 
سنة ۱۸۸۲ تطالب فيها الدواتان باقالة وزارة البارودى ونفى 


NEA 


عرابى خارج البلاد وابعاد زملائه عن مديئة القاهرة ‏ وكان علداء 
الأزهر ف مقدمة المستنكرين لهذا التدخل الأجنبى ف شسئون 
اليلاد واجتمع الشیخ مسد عبده وبعض العلماء ووضعوا قسم 
الثورة الذى تعهد فيه الوطنیون بالذود عن البلاد ومواجهة 
التدخل الآجنبى, والاحتلال وصنيعه الخديو توفیق ٠‏ 

ولا وضح انحياز الخديو توفيق الى جانب الانجليز الذين 
دبروأ مذبحة الاسكندرية ف ۲۱ دونيه سنة ۱۸۸۲ واتخذوا lets‏ 
ركيزة لضرب الاسكندرية فى ۱۱ يوليه فأصدر آمرا فى ۲۰ يوليه 
سنة ۱۸۸۲ عزل آحمد عرابى ‏ اجتمع علماء الأزهر وأصدروا 
فتوی بمروق الخديو توفيق عن الدين لانحيازه الى آعداء 
البلاد » وقرر المجتمعون عزل توفيق وعدم شرعية ما يصدره من 
أوامر وتكليف عرابی بالدفاع عن البلاد » وقد وقم عدد كبير 
من كبار علماء الأزهر على هذا القرار ٠‏ 

وكان علماء الأزهر دعاة للثورة فى المساجد » ولا فشلت 
الثورة العرابية وقبض على زعمائها كان عدد من علماء الأزهر 
ممن قدموا للمحاكمة وصدرت ضد بعضهم أحكام بالتجريد من 
الرتب والمناصب ومصادرة الأملاك )"( ۰ 


(15) الأزهر فى ۱۲ عاما مرجم سابق ص ۲ ۰ 


ATA 


. ۲۷ س الآزهر ونودة ۱۹۱۹ : 

Lf,‏ كيف ان جمال الدين الأفغانى وتلاميذه من بعده قد 
لعبوا دورا Lub‏ ف cas‏ ردح التجديد a‏ الفکر الاسلامی 
فى مصر خاصة والعالم الاسلامى عامة ٠‏ 

ولا اندلع لهيب الثورة فق مصر سنة ۱۱۹ كان PIM‏ 
ثم تنطلق من جدید لتبعث ف الجماهير روح القاومة والشستعور 
بالعزة الوطنية وتبعث فيهم الرغبة ف re‏ التضحية والفداء ى 
سبيل الوطن ۰ 

وكان مد منبر الأزهر مقصد الخطياء من مسلمین وممسحيين 
كما أعثلته الرآة المصرية تؤجج دص و نها نيراك الثورة وتوغر 
الصدور على المغتصين » وكان طلاب PSY‏ هم الوقود الذى 
زاد لهب الثورة اشتعالا » وقد برز 3 هذه الثورة الشيخ العایاتی 
الزتكلونى والشيخ عبد الباقى سرور وغيرهم من شیوخ 
الأزهر وطلابه () ۰ 
الثائرين or‏ أبناء مصر لاتضاد القرارات الحاسمة deel gl‏ 


(.؟) تعس الرجم السابق ص Yo‏ ۰ 


۳ 


المواقف المتعنتة من الدول المحتلة » وكان طلبته يمثلون أخطر 
العناصر التى اشتركت فى الثورة » وقد أدركت بريطانيا ذلك 
واضطرت ازاء قوة الثورة وضراوتها لاصسدار تصريح 
۸ فبرایر ۱۹۲۲ وان كانت مصر حصلت بمقتضاه على استقلال 
مبتور ب لكنه كان خطوة فى طريق الاستقلال الكامل الحقيقى ٠‏ 


: ۱۹۵۲ الأزهر وثورة‎ - A 

لم تحقق ثورة 1119 أهدافها كما Lai,‏ ولذا كان لابد أن 
يستمر النضال الوطنى ضد الحتل الذى غير من أسلوبه 
الاستعمارى ليتمشى مع تطور الحركة الوطنية فى البلاد » فمرت 
العلاقات بين مصر ويبريطانيا بمراحل مختلفة انسست أحانا 
العتف والتوتر وأحيانا آخری بالهدوء » وآسفرت آخيرا عن 
معاهدة سنة ۱۹۳۰ » وعن الغاء المحاكم المختلطة ق مصر ى لكن 
أدرك المصريون بعد ذلك أن كل هذه الراحل لا تخرج عن 
کونها مسکنات وآنها لا تحقق الأحلام الوطنية » ولذا فقد آعلنت 
مصر من جانبها فى ۸ أكتوبر عام ۱۹۵۱ الغاء معاهدة Varn‏ 
وتبعت ذلك الاحداث التی آدت لقیام ثورة ۱۹۰۲ ۰ 

ومع أن هذه الثورة قام ها الجیش لکن لاشك فى أن 
تجاح الثورة كان قائما على تحالف وتآیید قوی الشعب الختلفة 
وف القدمة الماقفون من رجال الگزهر وغيرهم » فقد كان لمؤلاء 
دورهم الهام فى bla!‏ الوعی السياسى والاجتماعی ق مصر ۰ 


۱5۱ 


ولذلك فقد حرصت الثورة من جانبها على دعم PSM‏ 
والتمكين له وتوفير كل السبل له ليقوم برسالته على خير وجه » 
كما عملت على تزويد طلابه بالعلوم والمعارف الحديثة بالاضافة 
لی دراستهم الدينية والعربية لتتاح لهم فرص المشاركة الفعلبة 
فى مختلف میادین النشاط والاتتاج » ولأجل ذلك صدر القانون 
رقم ۱۰۳ لسنة 1951 الذى سبقت الاشارة اليه » وقد استهدفت 
الثورة بهذا القانون تمكين الأزهر من آداء رسالته على خير وجه 
بحيث يصبح الهيئة الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ 
التراث الإسلامى وتعمل على نشره ونشر اللغة العرية ين 
مختلف الشعوب + 


ولتحقيق هذه الأهداف cond‏ الأبو اب لاعداد غفيرة من 
الوافدين من الأقطار الاسلامية للدراسة ف وحاب الأزهر ووفرت 
لهم وس‌ائل الاقامة وذللت كاغة العقبات » فتوافدت أعداد 
من مختلف الدول الافريقية من شمال القارة وغربها وشرقه ا 
للتزود بااثقافة الاسلامية حتى بعودوا الى بلادهم للمشاركة فى 
کل‌محالات الحماة » وق ظل القانونْالحديد تعددت كليات ASM‏ 
المتخصمة فى محالات العلم والمعرفة من طب ؛ وزراعة » 
وصناعة ¢ وهندسة ء 

هذا بالاضافة الى البعوث الأزهرية الى مختلف البلاد 
الافريقية لنشر مبادئه وتعاليمه ٠‏ وقد حرص الأزهر قى وضعه 


io 


الجدید أيضا على عقد المؤتمرات العلمية والدينية ودعوة العلماء 
والمهتمينمن مختلف الاقطار الافريقية وغيرها للحضور وللمشاركة 
فى بحث مختلف القضایا التى تهم العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد تضاعفت ميزانة الأزهر بعك ثورة 10۲ كما آنشت 
عدة معاهد dino‏ في مختلف أنحاء مصر » وأدخلت دراسة SLU!‏ 
الأجنبية Gy phy‏ الناهج الدراسية بل شمل التطور الأجهزة 
الفنية ll‏ شرف على هذه الأشطة اله ۰ 
صدى ذلك فى باقى الاقطار الافر بقية : 

لقد كان للأزهر كما lof,‏ دور واضح 3 الكفاح الوطنى 
ف مصر وقد (jes!‏ صدى هذا اللشاط الذى قام 4 رجال الأزهر 
الى أقطار متعددة فى القارة الافريقية ٠‏ 


والحركات الوطنية فى هذه الأقطار فى شمال القارة le ey‏ 
وشرقها كان على رآسها قادة ورواد اتصلوا بالأزهر بطرشة 
أو آخری - نلمس هذا سواء فى الحركات التى هبت لحارية 
الاستعمار کالسنوسية فى ليبيا واامدية فى السودان آم الحركات 
الا صلاحبة التی قامت ف غرب القارة وقد أشرنا بعضهوا من قبل 

[1؟) لزبد من التفاصیل برجم الى : 

OL!‏ النانى من کتاب الأزهر فى ۱۴ عاما بعتوان الانشسطة فى الازهر فى 
ظل الثورة ص ٩۷‏ وما بعدها ع وانظر تائون التطویر ص ۱۰۲ وما بعدها . 


۹۳ 


كحركة الشيخ عثمان بن فودى وحركة جهاد الشيخ أحمدو لوبو 
وحركة جهاد الحاج عمر التكرورى ٠‏ 


وتتفق هذه الحركات ىق اعتبارها الكفاح ضد المستعمر 
ضربا من الجهاد ء كما تتفق حرکات الاصلاح ۲ اعتناقها الطرق 
الصوفية ألتى لعبت دورا هاما فى نشر الاسلام والثقافة ی 
ف تلك المناطق بغرب افريقيا حيث وجدت هذه الطرق تفسها 
أمام شعوب وقبائل لم تدخل الاسلام عن اقتناع أو أمام شعوب 
تعرف الاسلام اسما » ومن ثم كان عملها الاساسی هو تشر 
العقيدة الاسلامية على نطاق واسع بين هذه الشعوب © وبرز 
الفقهاء والعلماء سواء من الذين تثقفوا بالثقافات الاسلامية 
والعربية ودرسوا وتعمقوا فى الدين ثم اتنقلوا الى هذه البلاد 
آم من آبناء البلاد ذاتها » وكانت هذه الطرق الصوفية رغم 
اختلاف وسيلة عماما تسعی الى غاية واحدة هى الوصول 
بالنفس الانسانية الى درجة الكمال » وكان التعلیم الوق 
هو أحد الوسائل لتحقيق هذه الغاية المثلى (۳) ۰ 


كما اتفقت هذه الحركات الاصلاحية فى ضرورة العمل على 
سيادة المبادىء الحقيقية والتعاليم السابقة للاسلام والقضاء 
على البدع والخرافات التى تمس جو هر cpl‏ ومبادگه ۰ 


۰ 58 حسن احمد محمود : مرجع سایق ص‎ (TY) 
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وقد نجحت هذه الحركات الوطنية والاصلاحية نجاحا 
منقطع النظير ف التصدی للمستعمرين رغم آاسلحتهم الحديثة » 
كما نجحت الحركات الاصلاحية فى القضاء على تسلط الحكام 
المحليين وأقامت مجتمعات اسلامية تضم طبقة من العلماء ورجال 
الدين حاولوا تشكيل المجتمع على آسس سليمة والقضاء على 
العادات والتقاليد الوثنية ٠‏ 


199 


الفصسل السسادس 


دور الأزهر فى نشر الثقافة وا لحضارة 
العربية فى افريقيا 


محتوبات الفصل : 


— اللغة العربية والدین الاسپلامی رکنان مرتبطان 
بالازهر ۰ 

— الازهر حامی الدین واللغة حتی فى وسط الحن التی 
ألمت بالعالم العربی ٠‏ 

— البعثات العلمية فأوربا وحركة التحدید فى الازهر ۰ 

— الاستعمار يحارب العريية باعتبارها ترتبط بالناحيسة 
القومية: 
( أمثلة على ذلك مما أصاب اللغة العريية ف البلاد 
التى تكبت بالاستعمار الفرنسى فى شمال افريقيا ) ٠‏ 

— الوضح بعد الاستقلال وما يحتمه من مضاعفة الجهد 
لاصلاح ما آفسده الاستعمار ۰ 


۱۷ 


لم نقتصر رسالة الأزهر على الناحية الروحية والوطنية 
فحسب بل كان له فضل كبير على اللغة العربية ٠‏ 


فحفظ القرآن وفهم SLT‏ ومعانيه تطلب معرفة اللغة yall‏ ية 
واتقانها فلغة القرآن جزء من حقيقة الاسلام » ولذلك سارعت 
الشعوب التی دخلت ف الاسلام الى تعلم العربية والتكلم بها 
والتأليف فيها والتعصب لها والدفاع عنها والدعوة اليها » فاللغة 
ll‏ 4 والدین الاسلامی رکنان مرتبطان بالأزهر وهو حامى 
العقيدة وناشر الدعوة ولايسكن أن يقوم برسالته الا بتدعيمه 
للغة dy ll‏ ونشرها ٠‏ 


ولذا فقد كان اهتمامه بعلوم oT gl‏ وعلوم اللسان » وعلی 
الرغم من قيام طائفة من الدارس والجوامع ف القاهرة ودمشق 
والقیروان والزيتونة وغيرها بالاهتمام بالعلوم الشرعية والادية 
فان هذه الدارس لم تسطم آن تطاول الأزهر فضله الخالد على 


| 


اللغة العربية فى lis‏ لسانا للعلم ورباطا للمسلمين فى مختلف 
الأقطار التى اتنشر فيها الاسلام (۱) ۰ 


فالازهر بحكم نشأته وبيئته وموقعه الوسط بين الشرقين 
الأدنى والاوسط كان ملتقی السلمین من هنا وهناك » وموقعه 
ف القاهرة العاصمة الافريقية ذات الموضع الفريد » وف طريق 
الحجاج والرحالة من علماءافريقيا ب كان له دوره الفعال فى 
الحفاظ على اللغة العربية بل ونشرها وتعلیم آصولها وقواعدها ۰ 


ورغم الحن التی آلت بالعالم العربی ثنيجة الغزو الغولی 
ف منتصف الفرن السایع الهجری ( الثالث عشر الیلادی ) والعزو 
التركى فى آوائل القرن‌العاشر الهحری (السادسعشر الیلادی ) ب 
فان الأزهر ظل ملاذا للغة العريية ء ثم تجلت ريادته للحركات 
الوطنية فى مصر والأقطار الأخرى المناضلة فى سبيل حقها فى ٠‏ 
الحياة الكريمة » وكان من أبنائه أعضاء فى البعثات التى آرسلت 
للخارج والتى عادت لتسهم فى حركة التجديد فى الأزهر ٠‏ 

وقد أدرك القاثمون على الأمر أهمية تطوير المنساهج 
والدراسة بالازهر وتنويعها بحيث يستطيع الراغبون فى التخصص 


(۱) أحمد حن الريات : كيف كان الأزهر حصنا للفة العربية ( ثشر 
ف الكتاب الذكارى بمئاسبة احتفالات الميد الآاغى للازهر - القاهرة ۱۰۲ ها 
۲ ص ۱۱۱ وما بعدها ) . 


۱۹ 


ق مختلف فروع العلم من أبناء مصر والدول العرية والافريقبة 
أن يجدوا فى ربوع الأزهر ضالتهم فيدرسون بالعربية ما هسم 
من هذه العلوم مع الأخذ بالجديد فى كل فروع التخصص ۰ 

ولقد أدركت الدول الاستعمارية دور اللغة فى دعم الروح 
القومية ولذا عمدت الى محارية LUI‏ القومية واضعاف شانهما 
ونشر لغتها هى بين الشعوب المغلوبة + نهجت فرنسا هذا النهج 
ف البلاد العرية التى خضعت لها فى شمال افريقيا » كما سارت 
على تفس الأسلوب ف البلاد التى خضعت لها يغرب القارة 
فعمدت الى نشر اللغة الفرنسية وآدابها على حساب اللفات 
القومية ‏ لکن ق وسط هذا الظلام كان الأزهر ورجاله 
القبس الذى ينير الطریق فظهر رجال الأزهر حماة الدين واللغة 
العربية وظهر دور رجال الأزهر على وجه الخصوص بعد أن 
حصات هذه البلاد على استقلالها وتخلصت من تير الاستعمار 
فكان دور الأزهريين فى نشر اللغة do all‏ والمساهمة ف استعادة 
الدول العربية والافريقية لوجهها الوطنی دورا بارزا واضحا 
وملموسا ۰ 

ان دور الأزهر فى نشر اللغة العرية وق تدعيم الدراسات 
الاسلامية قى القارة الافريقية لا بقل بای شكل من JEAN‏ 
أهمية عن دوره الأساسى قى نشر التعليم والمعرفة فى مصر ذاتها ء 


۱۱ 
الأازهر)‎ -١ ۸ 


فالتاثر الحقيقى للأزهر فى خارج حدود مصر هو امتداد طبيعى 
للدور الأصلى داخل حدود pas‏ والوطن العربى ۰ فالطلاب 
الأفارقة الذين يدرسون ف الأزهر يعودون الى بلادهم بعد 
حصولهم على قدر كبير من التعالیم والمعارف الاسلامية 
ویتشربون اللغة العربية فيقومون بنشر هذه المعارف ف بلادهم 
فى المدارس وق الساجد وق الجامعات وق مواقع العمل المختلفة 
التى يشغلونها » وكثير من هولاء الطلاب الوافدين الى الأزهر 
یکون لهم شان كبير فى بلادهم عند عودتهم led‏ حيث يتولون 
فيها قيادات سياسية وتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
المتعلقة يشئون بلادهم فيتفوقون فيها ويكون لهم SE‏ كبير ف 
الواقع التى يشغلونها ولاشك ق آنهم يعتبرون لسان الأزهر 
العبر فى تلك البلاد وصورته المشرقة وصوته المدوى بتعاليم 
الاسلام و بمبادیء وأصول اللغة العربية ء 


وبالاضافة الى ذلك كانت هذه الوقود الطلابية تعمل على 
توثيق الصسلات بين الأزهر وبين سائر الأمم الافريقية التى 
وفدوا منها » فهم حلقة الوصل وق تفس الوقت لهم دورهم ف 
تشر الدين الاسلامی وق نشر اللغة العربية بين آبناء وطنهم + 

واذا وضعنا فى الاعتبار OT‏ معظم هذه الدول الافريقية 
باستثناء دول الشمال الافریقی دول تتعدد فيها اللعات واللمجات 


wy 


وكثير منها لغات غير مكتوبة » كسا OT‏ اختلاف اللعات واللهجات 
يجعلها فى حاجة للغة واحدة لغة التفاهم التى يعرفهيا الكل 
ونتخاطبون بها — يمكن أن ندرك الدور GM‏ يمكن أن تلعبه 
اللغة العربية فى الربط فين هذه الدول والشعوب وف توئیق 
الصلات بنها » وف ایجاد ميادىء dol.‏ واحدة وأهداف مشت aS‏ 
يمكن أن تسعی اليها هذه الشعوب ه 


ودور الأزهر لا يقف عند حفظ الثقافة العربية وحمایتها 
من التيارات التى تعرضت ها فى مختلف العصور ‏ بل انه 
يتعدى ذلك الى العمل على نشر هذه اللغة وتوسيع نطاقهما 
ومضاعفة اعداد المتحدثين بها 0 

ولقد تاثرت الجتمعات التی عرف bol st‏ اللغة العربية — 
بآداب هذه اللغة وبمعاتیها وبآلفاظها وتراکیبها وقواعدها وظهر 
ذلك جليا فى اکتر من مجال + 

ظهر مثلا فى اللغة السواحلية التی اتتشرت فى شرق القارة 
وقد دخلتها عدة آلفاظ عرية ¢ فالتاثيرات العربية ق dal‏ 

ولا شتصر الگمر على هذه ol stl‏ لکن الأثر SE‏ 
والاجتماعی والحضاری العرب فى شرق افريقيا واضح » وقد 
اشار الى ذلك الرحالة الأجانب الذين حاءوا لأول مرڌ الى هه 


Vy 


الناطق فى القرن الخامس pte‏ ونوهوا بما كانت عليه من حضارة 
ورقى  Add‏ لمسوا فيها كما يقول کوبلاند (Coupland)‏ 


مجتمعا متحضرا لا يقل عن المجتمع الأوربى فى ذلك الوقت 
فى حضارته ٠‏ 

Glas‏ کوبلاند على هذا بقوله « انه يجب ألا نندهش 
لما يذكره هؤلاء الرحالة عن مظاهر الحضارة التى تقايا 
العرب الى شرق افريقيا ‏ فان العرب كانوا فى ذلك الوقت حملة 
لواء الحضارة » فلاشك ف آن مدارس بغداد » والقاهرة 
وتونس ‏ كانت ف القرن الثالث عشر تفوق تلك التى فى 
اکسفورد أو التى فى آية مدينة مسيحية أخرى » () ۰ 

وقد دهش ابن بطوطة الذى زار عدة مدن ف شرق Li al‏ 
فى سنة ۱۳۳۳ م مما كانت عليه هذه المدن من تنظیم ومن حالة 
الرخاء بها » وذكر انه شاهد فى كل مدينة زارها من مدن الساحل 
الافرشی الشرقى مسجدا مزينا بالنقوش وملحقا به مدرسة 
يتعلم فيها الصبيان » ولمس بنفسه آن العرب الذين استقر بهم 


Coupland, R. : East Africa & its Invaders ( London (0 
1958) P. 39. 
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القام فى شرق القاره نقلوا معهم تقالیدهم وعاداتهم فلم پنسوا 


وف غرب اقريقيا ارتبطت المدارس بالنواحى الدينية ‏ ففى 
أول الأمر كانت المدارس ملحقة بالساجد حيث يوجد يكل مسجد 
غرفة أو غرفتان لتعليم الأولاد » وقد قلد الافريقيون هذا النوع 
من المداس وصارت الزوايا الخاصة بالفرق الذهبية والدشة 
مدارس لنعلیم الأطفال » واشتهرت بعض المساجد بمدارسها التى 
صارت منارة یشم منها العلم والعرفة » واشتهرت فى هذا 
الحال مدن مثل كانو » وسوکوتو - وكانت الدروس فیها تلقی 
طوال الیوم ولاتنقطع الا وقت الصلاة » كما كان بعض الأساتذة 
يدرس ون بالليل على نور الحطب الشستعل الذى تبرع به 
الطلاب () + 


ولقد أصبح الدين الاسلامى 3 غرب افر Lis‏ دينا وثقاخة 
وفکرا لأنه ارتبط بتعليم العربية حتى یمکن فهم القرآن الکریم» 
والحقيقة ان دور رجال Po‏ وتلاميذه a‏ لشر اللغة 


(۲) مهدب رحلة ابن بطوطة > تهذ سب أحمد العوامرى بك » ومحمد dle‏ 
الولی ( مطبعة بولاق ) ص ۲۰۰ وما بعدها . 

ee (0‏ قداح ١‏ حشرارة الاسلام وحضارة آوربا فى افربقية الغربية 
( ۱۹۷۶ ) ص 13 © 
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العربية فى هذه البلاد بغرب افريقيا دور واضح سواء ق المدارس 
القرآنية آم فى المعاهد الأخرى ۰ 

وقد ذاع صيت ste‏ من المعاهد وأصبحت مراكز مها 
طلاب العلم > وکات الصلات بين هذه المعاهد والأزهر الشردف 
على مر العصور » مستمرة وألحقت بالعاهد مکتبات زودت دکثر 
من الولفات التی اهتم الحکام بشرائها من مصر والغرب وغیرهما 
من البلاد الاسلامية () ۰ 


ولقد ازدهرت وأثمرت الحضارة da ll‏ فى غرب افريقيا » 
ولعل ما تزخر به الیوم دور الوثائق والکتبات فى نيجيريا وغيرها 
من دول غرب افريقيا من مخطوطات ومن كتب ومن مراجع 
عربية تعطی فكرة عن الجتمعات فى غرب افريقيا » والكثير من 
هذه الثروة اللغوية والدنه والأدسة لم تلق عليه الأضواء 
الكافية بعد مع آنها بلاشك تعتبر جزءا من التراث الحضارى 

(د) el‏ من التفاصيل عن التعليم واللقافة ق غرب افريقيا يرجع الى 
عيد الله عبد الرازق ( دکتوو ) مرجع سایق س ۲۰۰ وما Late‏ . 

(5) انظر عبد الرحمن زكى ( دکنوو ) : الراجع العربية للتاريخ الاسلامی 
فى غرب افریقیا ( محاضرة القيت بالجمعية الصرية للدراسات التاريخية ‏ فى 


۰ توفمبر IVY‏ وطيعت فى مجلة الجيعية ) . 


Ww 


واذا كان الاستعمار dole‏ والاستعسار الفرشی بصفة خاصة 
قد حرص على فرض ثقافة المستعمر ولغته وتقاليده ونظمه 
الاجتماعية والسياسية على الافريقيين وترتب على هذا اضعاف 
اللغات القومية والقاء ظلال باهتة على الماضى الحضارى للدول 
الافريقية ‏ فان الواجب اليوم يحتم OT‏ تبذل جهود مضاعفة 
لاصلاح هذه الأوضاع + 


ولعل هذا يضم على عاتق الأزهر الشريف ورجاله مسئولية 
أكبر فى مد يد العون odd‏ الدول الافريقية ف شمال القارة 
وشرقها وغرها لتعيد مجدها الحضارى ولتواصل اتصالها بالثقافة 
العربية باعتبارها على الأقل tof‏ الروافد الهامة التى أسهمت ف 
تشکیل الحضارة فى هذه الأقطار ٠‏ 


mw 


خا 7 


لقد عرضنا صورة لتطور الأزهر والدور الذى لعبه على مر 
العصور فى نشر الدين الاسلامى واللغة العربية ليس فى مصر 
فحسب لكن Lat‏ فى القارة الافريقية » وكيف احتضن الأزهر 
فى آروقته وحول أعمدته » ثم فى حجرات الدرس وف معامل 
البحث والتجریب بعد تطوير وتحديث الدراسة به # عشرات بل 
مثات من آبناء الدول الافريقية » وكيف كان هؤلاء الدارسون 
رسل علم وحضارة عند عودتهم لبلادهم » بل لمسنا كيف انتقل 
رجال الأزهر وبعض علمائه الى البلاد الافريقيةوتحملوا الشقات 
والمتاعب لينقلوا الى هذه البلاد التى رحلوا اليها قبسا من النور 
وليكونوا حيث حلوا شموعا تحترق لتضىء الآخرين ۰ 

ولم تقتصر رسالة الأزهر كما Lat,‏ على العلم والتعليم 
با معنى الحرق الضيق » فقد امتد دور الأزهر ورجاله وأثرهم 
فتقدموا الصفوف فى مواجهة الاستعمار وكانوا ملاذ الشعب 
حين بقع عليه ظلم أو يتحكم فيه حاكم مستبد » ولا غرو فقد 


15 


كان Jey‏ الأزهر يمثلون الصفوة المثقفة التى تلهب الشعور 
بالظلم عند الجماهير ويعمل لها الحكام كل حساب ٠‏ 


وکان طبيعيا الا يقتصر آثر الأزهر هذا ودوره 2 ca‏ 
الوطنی على مصر فقد ترددت آصداء هذا الکفاح وانتقلت الى 
شعوب القارة الأخرى فى الغرب والشرق والشمال فهب الثقفون 
وكانوا قادة لشعويهم 3 حرکات القاومة الوطنية » كما کانوا 
يعد طرد المستمر الجنود الذین تكفلوا باعادة البناء واصلاح 
ديشية وقومية + 


واذا كان هذا دور الأزهر 3 الماضى والحاضر فلاشك 
فى أن الآمال المعقودة عليه فى المستقبل أضخم وأكبر ۰ 


ملاحة 
نسب المسلمين فى القارة الافريقية الى عدد السكان 


الدوئسة النسية المثوية 
١‏ — موويتانيايا 1 
Jaw ¥‏ هرا ZN‏ 
۳ جامبيا Zor‏ 
+ س مسسالی Lor‏ 
ه - Lie‏ ۷۹ 


٦‏ - فان داز 
Vv‏ - فولتا العليا ( بورکینا قاسو ) 171 
۸ 
۹ 


ب تسین Noo‏ 

ب A: Ls pe‏ 
۰ ب الليججر ANN‏ 
11 — ساحل العاج س2 
۲ - توجو mv‏ 


1۷۱ 


1 الکونغو برازافيل 

٤‏ — جمهورية افریقیا الوسطى 
٥‏ - الجابون 

5 .. تشاد 

۷ ل الكامسيرون 

4 مالاجاش 

٩‏ - کومسورو 

۰ ا السودان 

۱ - أثيوبيسا 


۳ ب الصسومال 
6 ل کنا 


Yo‏ — أوغللة 
تنزانیا ) تنجانيقا ) 
۷ — زتحیار 
۸ — مالاوی 
۹ — رزأمييا 
۰ ب روديسيا الجنوبية 


1" أنجولا 


۳ — بتشوانلاند صفر 
VE‏ — سوازی لاند صفر 
Yo‏ — اتحاد افرشیا day gio)‏ د 
۰ سا مسسيراليون NAGA‏ 
۷ مصر ZY‏ 


لاله وو سه س 


۱۷۳ 


شكل (۱) 
عن عبد العزيز كامل ( دكتور ) : جغرافية الاسلام فى افريقيا 


۱۷۰ 


CY) شكل‎ 


بتصرف ‏ عن عد العزیز کامل ( دكتور ) : جفرافية 
الاسلام فى افریقیا 


۱۷۳۹ 


Pe 2 $1 24 “< 


+ ۰ 


آولا ت مصسادر اصلية : 


۱ س ابن خلدون : المتدا والخبر ج همع القدمة . 
۲ - اللائحة التنيظمية لطلبة مدينة pol‏ للبعوث. 
الاسلامية ( ۱۹۱۷ ) . 


* - البلاذری : فتوح البلدان ( القاهرة ۱۳۱۸ ه) . 


٤‏ - لائحة الطلاب الوافدين ادارة البعوث الاسلامية 
بالأزهر ( ۱۹۹۸ ) ۰ 


© تب الازهر الامانة العامة لجمع البحوث الا سلامية ۰ 
1 - شروط الراغبين فى الانبعاث للخارج ( ۱۹۷۰ ) . 


¥ س الأزهر ادارة البعوث الاسلامية — بيانات عن اعدا 
المبعوثين ی عدة أعوام معتالية ( 11۷1 بت ۱۹۸ ) ۰ 


A‏ تس الازهر 3 التقويم العلمى أجمع البحوث الاسلامية 
منك انشاثه ( ۱۹۷۱ ) . 


۱۷۷ 
( oll = VY 9 J 


+ - الأزهر » النظم التعليمية فى المعاهد الأزهرية فى ظل 
القانون رقم ۱.۳ لسنة 1556 . 


+[ سم الأزهر م6 yell‏ الأول لمجمع البحوث الاسلامية 
( ۱۹۹۸ ) ۰ 


۱ - الازهر تقویم جامعة الازهر ( ۱۹۸6 ) ۰ 


VW‏ الأزهر » تقریر لبعثة الازهر عن احوال السلمین ف 
آريتريا ) ۱۹۵6 ) + 


¥\ — الازهر » تقرير لبعثة الأزهر عن أحوال المسلمين ىق 
بلاد الحيشة (؟1565 ( ۰ 


۴ - المقريزى : الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
ج ١‏ » مقدمة ( طبعة بولاق ) . 


16 عبد الرحمر الجبرتی : عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار ( ۱۰۹۷ — ۱۸۸۰ ) ج ۳ . 


4 على مبارك : الخطط التوفيقية ( طبعة ۱۳۰6 ه ) 


ج غ1 . 
Ll‏ ب مراجع عربية ومعربة : 
| بت ابراهيم طرخان ( دکتور ) : 
امبراطورية البرئو الاسلامية ( ۱٩۷۵‏ ) . 


۲ ب آحمد أحود بدوى : 
رفاعة الطهطاوی بك ( ۱۹۵۰ ) ۰ 


۱۷۸ 


۳ ب أحمد بن الحاج كاتب الشونة : 
( تحقيق الشاطر بوصيلى ) ( القاهرة 19151 ).. 
٤‏ آحمد حسئ الباقوری : 
الأزهر بين الخليفة العز والرئيس جمال 
عبد الناصر ( ۱۹۹۸ ) ( الجلد الأول من الندوة 
ب أحمد حسن OLS‏ : 
كيف كان الأزهر حصنا للغة العربية ( ضمن 
الكتاب التذكارى بمناسية العيد الآلفى 
للأزهر ) ( ۱۹۸۴۳ ) ۰ 
٩‏ — آحمد محمد عوف ( دکنور ) : 


الأزهر فى الف عام ( ۱۹۸۲ ) . 


۷ - ارنسولد » تومصاس : 
الدعوة الى الاسلام (ترجمة حسن ابراهیم 
حسن > عبد الجید عابدین » اسمامیل 
النحراوی ) ( ۱۹6۷ ) ۰ 

ب انور الجندی > 
العالم الاسلامی والاستعمار ( ۱۹۵۸ ) ۰ 


٩‏ ل الأشهب محمد الطیب ادريس السئوسى الکسیر 
( ۱۹۵۲ ) ۰ 


: ) حسن ابراهيم حسن ( دکنور‎ wm fe 
۰ ) ۱۹۸۲ ) انتشار الاسلام فى القارة الافرشية‎ 


> 


۱۷۹ 


۱ نب حسن آحمد محمود : 

الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ( ۱۹۹۱۳ )۰ 
۲ سب حمدى اليد سالم : 

الصومال قديما وحدشا ج ۲ ( ۱۹1۲ ) . 
۳ س سعیه عيفد الفتاح عاشور ( دکتور ) : 

العلاقات بين مصر والحيشة ( ۱۹۷۵ ) . 
6 د dt‏ قراسة : 

تاریخ الازهر فى ألف عام ( ۱۹۱۸ ) ۰ 
٥‏ -س شوقی الجمل ( دکتور ) : 

تاريخ کشف افرشقیا واستممارها ( ۱۹۸۰ ) ۰ 
۲ - شوقی الجمل ( دكتور ) : 

المغرب العربی الكبير فى العصر الحديث (۰)۱۹۷۷ 

۷ س شوقی الجمل ( دکتور ) > 


تاریخ سودان وادى الثيل وحضارته وعلاقاته 
بمصر ج ۱ (1955) . 


۸ — صالح مجدى : 
كنز الجوهر فى تاريخ الأزهر ( ۱۳۲۰ ها ) . 
14 — عبد الحمید بخيت : 
المجتمع العربى الاسلامی ( 19580 ) . 
۰ ب عبد الحمید يونس ( دكتور ) » عثمان توفيق : 
الآزهر ‏ دار الفكر العربی ( ۱۹۶۱ ) ٠‏ 


۱ — عبد الرحمن زکی ( داتتور ) : 
الاسلام فى افرقیا ج ۱ (15648) . 


ac — ۲‏ الرحون زگی ( دکتور ) : 
الاسلام والسلمون ف‌شرق‌افر شیا ( ۱۹۱۲ ). 
۳ عبد االرحمن ژکی ( دکتور ) : 
تاريخ الدول الاسلامية السودانية فى افرقيا 
الغربية ( ۱۹۱۱ ) ۰ 
٤‏ — عبد الرحمن ژکی ( دکتور ) > 
Yo‏ س عد الله بن قسودی : 
ضياء التأويل فى معانى التنزيل ( د.ت ب 
مطبعة الاستقامة ) ( بالقاهرة ) ج ١‏ . 
١‏ د عبد العزيز عبد الچید ( دكتور ) 3 
التربية فى السودان الاسس النفسية التى 
قامت عليها ج ۲ . 
۷ ب عبد العزيز كامل ( دکتور ) : 
جغرافية الاسلام فى افريقيا دار الشرق 
العربی ( د.ت ) ۰ 
۸ م. عبد js jolt‏ محمد الشناوی ( دکتور ) : 
الازهر جامعا وجامعة ج ۱ ( ۱۹۸۳ ) . 
6 - عبد العزیز محمد الشناوی ( دكتور ) : 
الأزهر جامما وجامعة ج ۲ ( 1۹۸٤‏ ) ۰ 


۱۸1 


( ۱۲۸6 ه ‏ ۱۸۷۰ م). 
۱ - عبد الله عبد الرازق ( دکتور ) : 
الاسلام واالحضارة الاسلامية a‏ لیج با 
( ۱۹۸۶ ) ۰ 
۲ سب wc‏ القادر محمود : 
الفکر الصوفى فى السودان ( ۱۹۷۵ ) . 
۳ س عبد التصال الصیدی : 
تاريخ الاصلاح فى الازهر ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
٤‏ — عبد الچید عابدین ( دکتور ) : 
بين الحبشة والعرب ( ۱۹۲۷ ) ۰ 
Yo‏ — عبد المجيد عابدين ( دکتور ) : 
تاريخ الثقافة العربية بالسودان ( ۱۹۵۲ ) . 
5 — على عبد العظيم : 
مشيخة آلازصر ملك انشائها حتى الآن 
ج ا (۱۹۷۸ ). 
۷ — على عبد العظيم > 
مشيخة الأزهر منذ انشائها حتى الآن 
>= ( ۱۹۷۹ ) ۰ 
۸ - فتحى فیث : 
الاسلام والحبشة عبر التار بخ ( ۱۹۷۵ ) ۰ 


NAY 


9 — کارل بروکلسان > 
البعلبكى ( ۱۹۵۰ ) ۰ 
۰ کلود » هنری » بوتان آندربه » لوکوست pth‏ : 
الاستعمار الفرنسى والفرب العربی ( د.ت ) . 
BS - ۱‏ عبد الرحمن : 
الاسلام والسلمون ق ساحل العاج ( ۱۹۲۸ )۰ 
۲ — لوتروب » ستوارد : 
pels‏ العالم الاسلامی ( ترجمة نجاح 
توملهين ) ۱۳۵۲ ها . 
۲ ب محمد عبد الله عثان : 
تاريخ الجامع الأزهر ( ۱۹۵۸ ) ۰ 
الازهر » تاریخه وتطوره ( 1555 ) ۰ 
0 بس محمد سلیمان : 
دور الأزهر فى السودان ) ۱4۸۵ )۰ 
1 — محمد عبد القادر أحمد ( دکتور ) : 
السلمون فى غیئیسا (VAAL)‏ © 
۷ — محمد عبد dil‏ مافی ( دکتور ) وآخرون : 
الأزهر فى ۱۲ عاما ( ۱۹۸6 ) ۰ 
۸ - محمد عبد العم خفاجی ( دكتور ) : 
الأزهر فى ألف عام ( 159/4 ه ) . 


VAY 


AAS 


ب محمد فؤاد شسکری : 
110A)‏ ( ۰ 
ب محمود أبو العنين : 
بذة فى تاريخ الأزهر ( ۱۹6۲ ) . 
- محمود الشسئيطى : 
قضية Mot) Ld‏ ). 
تب مصسطفی مسعد : 
الاسلام والئوبة ق‌العصور الوسطى ) ۱۹۷۵ of‏ 
ب منصور على رجب : 
الأزهر بين المافى والحاضر ( 1555 ٠)‏ 
حضارة الاسلام وحضارة أوربا فی افر شیه 
الغربية ( ۱۹۷ ) ۰ 
ب وزارة الوقاف وشنون الازهر : 
الازهر تاربخه وتطوره ( ۱۳۸۲ - ۱۹۸۲ ) ۰ 
ب محمد عمر بشي ( دكتور ) : 
تطور التعليع a‏ السودان ) سروت ١‏ ( ۰ 
ب سرى الجوهری ( دکتور ) : 
افر م2 الاسلامية ( ۱۹۸۰ ) ۰ 


: ب يوسسق أحوسد‎ ٩ 
۰ ( ۱۳۰ ) الحيشة‎ a الاسلام‎ 


دراسات فى تاريخ السودان ج ١‏ . 


: د دوريات عربية‎ LU 


الآأزهر فى القرن الثامن pte‏ الميلادى ( مجلة 


۲ - حسن اللواوى وآخرون : 
قسانون تنظيم الأزهر ومنبر الاسلام 
) مارس VAAY‏ ( + 
۳ شوقى الجمل ( دكتور ) : 
الحضارة الاسلامية العربية فى غرب افرشقیا 
ب سسماتها ودور الفرب فيها ( مجلة المناهل 
العربية — العدد السابع ذو القمدة 
NPAT‏ ۱۹۷1 م) ۰ 


عبد الرحمن زکی ( دکتور ) : 
التاريخية ۱۹۱۷ ) ۰ 


ه - عبد الله عبد الرازق ابراهيم ( دکتور ) : 
الحرکات الاصلاحية فى غرب افريقيا فى القرن 


i 
هم‎ 


Ao 


التاسح pte‏ ( نشرة البحوث الاقريقيية 
بولية ۱۹۸۲ ) . 
1 س عبد الله بخیت محمد ( دکتور ) : 
خطورة الصراع الدینی فى اقرشیا . 
( مجلة الأزهر ج ۱ للسستة الستون محرم 
۸ ها ب سبتمير ۱۹۸۷ م ) ۰ 
۷ د محمد شتا زیتون : 
تأثير الأزهر فى الخارج بين ell‏ والحاضر 
( مجلة الأزهر ج ٩‏ السنة الخامسة 
والخمسونرمضان؟. :15 ها يونيه ۱۹۸۳م )۰ 
۸ ب محمد شستا زیتون : 
( محلة الازهر ح ۱۲ السنة الخامسة 
۲۳ م( ۰ 
٩‏ لب محمود عاشور : 
مدينة السحوث ودورها ad‏ حقل الدعوة 
جمادی الآخرة 14.5 يونية ۱۹۸۳ ) ٠‏ 


NAL 


laly‏ ب دوربات اجنية 
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م 
سے 
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مادا 


15 
16. 


98 م 


مقدمسة وو موم ممع ممم ممم ممم ممم عمف ا 
الفصل الأول : تاربخ الآزهر مند نشانه الى اليوم .. 
الفصل الثانى : الواقدون على الأزهر والمبعوثون منه 
ودورهم فى نقل الحضارة والثقافة العربية الى 
الاقطار الافرقية الاخری مه 
الفصل الثالث : الدول الافربقية التی لعب الازهر دورا 
هاما فى نشر الاسلام والثقافة العربية فیها 
الفصل الرابع : الطرق الصوفية والحركات الاصلاحية 
ad‏ افرقياودور الأزهر فيها . 
' وصدى ذلك فى باقى الاقطار الافريقية 
الفصل السادس : دور a pa‏ نشر الثقافة 
والحضارة العربية فى افريقيا ... 


خاتمة .. 


ملاحق .. 


۳۷ 


ره 


رقم الايداع ۵۱۶۶ / ۱۹۸۸ 
الترقيم الدولى 4 ۱۸1۶ - ۰۱ - ٩۷۷‏ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب 


